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خبرها فى غيرها 


06 لا أحب لهذا الكتاب أن يتحول إلى سرادق من الورق . أتلقى فيه العزاء؛ فى 
حلمنا جميعا e‏ الذى تجسد على الأرض فعلا » فى وطن الاشتراكية الأول , الذی 
تحول - بعد ذاله - إلى وطق الاشت راكية الأخين . لاننی أفضل بين الاشتراكية 
کحلم بشری » وبين التطبیق الذی جری لها هناك . ولأننى آومن بأنه مادام على 
آرض ظلم اجتماعی . وان هناك شمالا مترفا وجنوبا جائعا . ومادام فى داخل 
حدود الوطن الواحد من یموتون من الجوع ومن یموتون من التخمة ما دام الحال 
هكزا , لايد أن یبقی حلم الاشتراكية .معلقا فى ضمير البشرية وأحد آهداف 
العمل الانسانى . 

حتى هذه الديمقراطية الشكلية , الديمقراطية المتمظة فى كل هذا 
الحسبر الذی رك به مسف زمافتا , والتی جات فی Ja‏ کشرط من 
شروط معونات القمح القادمة Ll‏ من الفسرب . اقول إن فذة 
الدیمقراطية ستبقی لا قيمة لها مادامت Y‏ تملك سوی تقدیم حلول سحرية لحرية 
تذكرة الانتخاب وتنسی أو تتناسی حرية لقمة الخبز . علاوة على أن ديمقراطية 
البطون الخاوية . والأميات : أبجدية وثقافية وسياسية . تبقی دائما 


ديمقراطية القطيع . 


ما علينا » آعود الى موضوعی . وأكتب » ان بلاد الحلم السوفییتی . 
كانت بالنسبة لى بلادين . بلاد قرأت عنها . تحت مظلة الطموح الناضری الذی 
لامس سقف الكون . وفى زمن التراجع الساداتی الذى أعادنا إلى ما قبل 
المريع رقم واحد . 

بدأت القراءة فى حقول الأدب . كانت هذه البلاد بالنسبة لى . ذات 
حضارة عظيمة » فهی البلاد التى عاش فيها وكتب عنها ولها : دستفویسکی أهم 
ils‏ فى تاريخ البشرية . كتب عن أعماق النفس الانسانية . وتولستوی الذى 
تعلمنا منه » كيف يكتب النص الروائى الذى لا يعرف أبدا » أين تنتهی اللحمة . 
وأين يبدأ النص الروائی » وتشيكوف » العبقری الذى حول نش الحياة اليومية إلى 
قصائد من الشعر القصصى e‏ والذى جعل سام وملل ورتابة الواقع اليومى خيالا 
قصصيا نادراً . والذى جعلنا Gust‏ طويلا فى البؤس الإنسانى e‏ دون أن يتسلل 
إلينا اليس أبدا . 

بعد هذا الزخم الثقافى . كنت أحاول أن أرسم تضاريس الواقع اليومى 
من خلال متابعاتى وقراءاتى . كنت أتساءل هل يمكن أن تحدث المعجزة فى زمن 
قال للمعجزات وداعاً ؟ هل يمكن أن تتساوی الرعوس ؟ تا ی 
عائد عمله بدرجة من التساوی الكامل . 

إن العدل الاجتماعی بالنسبة لواحد مثلى e‏ خرج من واقع اجتماعی 

فقیر , يصبح قضية العمر الحورية . ولأن كل التجارب كانت تتتهی إلى الفشل . 
كنت أقول لنفسی : إن ما سیحدث لنا Lo ga‏ چری لمن کانوا قبلنا . نحلم , 
وعندما نحاول الخروج من مناطق الاحلام الضبابية إلى آرض الواقم 


كنت فى الضفة الأخرى لليأس . كنت قد آمنت بأنه فى أعماق کل تجرية 
إنسانية بذره فشلها وفنائها والقضاء عليها فى النهاية. وأنه لا أمل على الاطلاق» 
بل لقد حدثت لى حالة من انعدام القدرة على الحلم . مع ان الدنيا بدون أحلام 
تصبح هی الجحيم على الأرض . 

إلى أن جاعتنى أول دعوة للسفرالى هناك « أرض الأحلام » » كانت 
المستعربة الس وفييتية الدكتوره فاليريا کیربتشنکو قد ترجمت ثلاث روايات 
لى هى : أخبار عزبة المنيسى » يحدث فى مصر الآن . والحرب فى بر مصر . 
ونشرت كل رواية بمفردها . ويعد أن نفدت طبعاتها الأولى رأت دار النشر 
إصدار الروايات الثلاث فى مجلد واحد . 

ويمناسبة صدور هذا المجلد . قرروا دعوة المؤلف - الذى هوأنا - لزيارة 
بلادهم . وقد كانت المرة الأولى التى يترجم لى فيها حرف من اللغة العربية إلى 
لغة أخرى من لغات العالم « عندما شاهدت «أخبار عزبة المنيسى» بالرو سية . لم 
أفهم حرفا واحداً من المكتوب على الغلاف . ولكن الرسم أكد لى أن ثمة صلة ما 
بينى ويين هذا الكتاب . بعد ذلك ترجمت أعمالى إلى لغات أخرى كثيرة . شرقية 
وغربية. ولكن تبقى الترجمة إلى الروسية هی الترجمة البكر . الترجمة الأولى . 
الترجمة التى سبقت أى ترجمة أخرى . 

كان ذلك فى سنة ۱۹۸۵ . حيث كانت علاقات القاهرة وموسکو تخرج من 
نفق السادات المظلم . وكان العرض الأمريكى على أرض بلادى التى تحولت إلى 
مسرح له » فى لحظة الذروة بالنسبة له . كانت العلاقات المصرية السوفييتية تمر 
بمرحلة رمادية . لا هى فى ازدهار مصر عبد الناصر . ولا فى قطيعة مصر التى 
حكمها السادات . 


كانت علاقات Y‏ طعم لها . لدرجة إننى عندما وصلت إلى الدعوة » ویدأت 
إجراءات اله.فر اتصلت پمطار القاهرة الدولی ؛ لکی اسال : هل لابد من تصریح 
ما عند السفر إلى موسکو ؟ ورد على من سألته . بسؤال بدلا من أن يجيب على : 
من أين أتيت بهذا الكلام ؟! 

فى الطائرة . كنت أرتجف من شدة الانفعال . فأنا فى الطريق إلى بلاد . 
من المفترض فيها e‏ فقر الفقير لا يعيره . والهم بالنسبة لقيمة الانسان هو 
عمله وكده . وبعد أن دخلت الطائرة الأجواء السوفييتية . قلت لنفسى : إننى أحلق 
قوق بيوت یحلو لها فى النهار ان تشم رائحة عرقها . وفى الليالى تستريح من 
التعب . تعب العمل . لكى تبدأ فى اليوم التالى رحلة العمل من جديد . 

الرحلة الأولى . تحصولت إلى أربع رحلات . على مدى ست سنوات وقد 
اكتشفت e‏ مع الآسف الشديد › أننى قد سافرت إلى حلمى وهو فى خريقه . 
حيث أوراق أشجاره قد بدأت فى التساقط . وأيضا فان علامات النهاية كانت قد 
بدأت تعبر عن نفسها . 

لدى يقين تعلمته من الطبيعة فى قريتى أن لكل أول آخر » ولكل بداية 
نهاية diy.‏ حتى التجارب الكبرى فى عمر الإنسان تمر يما يجرى للانسان فى 
حياته من تبدل وتطور . طفولة وصبا وشباب ونضج . ثم ياتى الذبول الذى يكون 
مقدمة التلاشى . 

نظام سرمدى لا يملك أحد دفعه ولا تغييره . ريما تطول رحلة على حساب 
الأخرى . ولكن لا مفر من حتمية هذا النظام الابدى الصارم . 

عندما عدت بعد أن أنفض المولد وتهدم المعبد على من فيه . وجلست أعيد 
النظر فى الأثر الذى فعلته بى هذه الرحلات . وعندما جلست لكى اقرا ما كتبته 
عن كل رحلة فى حينها . ذهلت . لأنه فى هذه الرحلات الأريع , کتبت عن 
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تفاصیل صغيرة . تصلح كلها ان تصبح مدخلا لرواق النهاية التی جرت فى 
آرض الواقع بعد هذا GLa,‏ كنا نعيش الآن : ساعة حلم موسکو الجمیل 
الخاسسة والعشوین GHA,‏ غا ضيرع olas‏ الا ورهندت بعیتی بعض ما 
كان یجری هناك . 

لا آحب أن ارتدی مسوح من یقدرون على قراءة الغیب . واقول إننى تنبأت 
بهذا الأفر أو ذاك . رغم أن هذه التنبؤات المأساوية موجودة , ولکنی فقط كنت 
أتابع ما يجرى , والقادم دائما يخرج من رحم الحاصل . 

قبل هذه الزيارات . كنت أحلم فى بعض الأحيان . بأن يتم بعض التلقيح 
بين النظامين . أن تأخذ الاشتراكية من التجرية الأخرى بعض الحريات السياسية 
على ألا يكون ذلك بديلا . أى مجرد استكمال . أى مع الابقاء التام على المنجزات 
الاشتراكية. 

وفى الوقت نفسه يتجه الغرب الرأسمالی إلى بعض الاجراءات ذات 
— الطابع الاجتماعى . أى دون أن يتخلى عن خياره الدیمقراطی» وكنت اتصور 
یوتوبیا SAU, Liye‏ من موسکو fall‏ الاجتماعى ومن واشنطن الحل 
الديمقراطى . وتخرج منهما معا بنوع من الحل الذى لن يحدث على الأرض . 
وربما لن نجده حتى فى الآخرة . 

هذه الرحلات الأربع أكدت أن ضرورات التغيير والتطوير داخل المعسكر 
الاشتراكى كان لابد منها .ولا مفر من اللجوء إليهاء ولكن المشكلة المأساوية جاعت 
عندما تم هذا التطوير والتغيير بتقليد ما يجرى فى الغرب . صحیح أن النمط 
الرأسمالى كان يبدو فى ذلك الوقت مزدهرا ومستقرا ومتقدما . ومشاكله - إن 
وجدت - فهى قضايا داخلية . ولكن كل هذا لا يبرر ذبح التجربة الاشتراكية 
ومسخها حتى تصبح صورة مشوهة من تجرية الغرب . 
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كان ما یجری فى موسکو إذن ببساطة أن بدیهیات الارکسية اللينينية 
تتعرض لخطر حقیقی . والأمر لم يكن سوی تحول جوهری على النهج 
الاشتراکی . والتطویر الذی تم لم يكن من داخل التجرية ولكن على أساس الاخذ 
ES‏ 

فى رحلتی الأولى - سنة ۱۹۸۰ - قالوا لى إننى جئت والبلاد تمر بثيام 
انتقالية , وان هنا توجها نحو الديمقراطية ولکن فى اطار الحزب وایدیولوجیته . 
كان جورباتشوف , الرجل القادم من الجهول . يعد بلاده فى ذلك الوقت بأنها 
ستتجاوز الولایات التحدة الامريكية فى الناحية الاقتصادية . وحتی پستند هذا 
الوهم الحلمی إلى حقائق الواقع . قاموا لى فى موسکو پومها : إن العجز فى 
اليزانية الأمريكية هذا العام قدرة ۱۳ر۲ ملیار دولار . ۱ 

كنت مسافرا من مصر الثقلة بجراح الانفتاح الاقتصادی . وعندما عبرت 
هناك عن خشیتی من آثار الانفتاح السلبية ونحن آدری بها من مصر . قالوا إن 
الانفتاح على الغرب لیس وارداً بالنسبة لنا , لا الآن ولا مستقبلا . 

هذا ما قالوه . 

ولکن ما كان یجری على أرض الواقع كان أمراً آخر تماما . كان الوطن 
السوفییتی یستدیر على نفسه بزاوية ۱۸۰ درجة مرة واحدة . 

فى الزيارة الثانية . ومنذ اللحظة الاولی . كانت تهاجم حواس الانسان کل 
علامات التغییر . تغییر یتحدی حتی قدرة الانسان على الاستیعاب . وسواء 
7 سمعت أو رأيت أو أحسست فإن کل ما یسری حولك یقول لك . إن الأمور تندفع 
فى اتجاه غريب . وانه لا توجد قوة على الأرض قادرة على وقف الاندفاع . وان 
البلاد تركض نحو الكارثة , 
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وهکذا حجز السوفییت لأنفسهم السنوات الأولى من قرننا العشرین . 
وكذلك السنوات الأخيرة منه .وان كان الفارق انهم فى الأولی کانوا بتقدمون إلى 
الأمام»ء ولکنهم فى السنوات الأخيرة کانوا یتقهقرون إلى الخلف حتی الحائط 


الأخير الذى لم يعد له وجود . وذلك کمقدمة لنهایات القرن وفاتحة لبدایات القرن 
القادم 8 
فهل كان ذلك كله مصادفه ؟! 


بقى أن أقول . إن كل ما كتبته عن التجرية . إنما هو من قبيل الكلام 
الذى يقال من داخل البيت . وليس من أرض مواجهة له . أيضا لابد من إيضاح 
آخر . حول حكاية الصهيونية واسرائيل واليهود السوفييت . وكذلك أوضاع 
الكتاب السوفييت فى مواجهة هذه الدراما العنيفة . فى هذا الكتاب نوع من 
الإلحاح غير العادى حول هذه القضية . يكاد يصل فى بعض الأحيان الى 
التكرار الذى أكرهه وأرفضه . 

وعلى الرغم من أننى أعتقد أن الأمر ليس فى حاجة إلى ایضاح » إلا 
اننى أقول وأحكى عن تجرية جيل عرف جيدا اصدقاءه وعرف أيضا » بنفس 
القدر » اعداءه . لقد جندت فى صفوف القوات المسلحة المصرية من ديسمبر 
مكوا وحتى نوفمبر ۱۹۷۶ تسع سنوات كاملة عاصرت خلالها هزيمة ig‏ 
ويقظة أكتوير . 

إحساسى بهذا العدو ليس نابعا من موقف نظرى أو معاناة ذهنية « ولكن 
من خلال تجرية حياة مررت بها فعلا واستمرت تسع سنوات . تقع فى أخصب 
مراحل العمر . ومهما تغيرت نظرة الآخرين إلى العدو الاسرائيلى . فستبقى لى 
نظرتی الخاصة . وحتى إن كنت آخر المصريين والعرب بمن فيهم الفلسطينيون 
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٠‏ الذين یتعاملون مع العدو الصهیونی على هذا الأساس . فسیکون أفضل لى آلف 
مرة أن أظل AT‏ الذين يرفضون التعامل مع العدو بدلا من الانضمام إلى 
قطيع الذين يمدون أيديهم بالسلام . لأن الطرف الآخر طالا أنه لا يزال 
عدوا . فاليد الممدودة تصبح مستسلمة » وقد اثبت العدو الإسرائيلى فى ظل 
سلامهم معه أنه أكثر عداء لهم من أزمنة حروبهم معه . وهذا ليس معناه أننى 
أعانى من الجمود أو التحجر أو انعدام القدرة على التطور . ولكنى آفرق دائما 
بين التوابت والمتغيرات . 

تبقى حكاية الادباء السوفييت وتحولهم . وهذه السالة تشغلنى dad‏ منذ 
ان جرت عندنا - قى مصر - ميليودراما التحول العنيف لادبائنا فى السنوات 
الفاصلة بين ثورة عبد الناصر العظيم وارتداد السادات عنها . هذه من الامور 
lic all‏ دا شا 

لقد نش أت وتربیت وکتبت آولی کلماتی فى ظل واقع يقو 
إن الادیب الحقیقی ه_وأضمير عصره .وهو الاکثر قدرة على التق امل 
جوهر الواقع . وق بل کل هذا وبعسده تعلمت أن الأديب والكاتي 
والمفكر : موقف . ولذلك انظو إلى التغييرات والتحولات التی تصیب الانياء . 
بإعتبارها آکثر ماساوية وكارثية . عند التعییر عن التحولات التی تصيب 
الواقع فيا بعد . 

منذ سنواتی الاولی » وأنا أتايع هذه التحولات بقدر هائل من الفزع . 
وآری آنها تعبر عن عطب یکمن فى روح الکاتب . وتشی بقصور قى خیاله . 
وتقول بصوت عال . إن الانتهازية تقف على طرف سن قلم هذا الكاتب . وانه 
يكتب ما یکتبه على جلد الحرباء وليس على الورق الذى نتعامل معه . 
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لا أحب أن یفهم من کلامی هذا آننی ضد التغییر الطبیعی النابع من 
داخل الانسان والخارج من رحم اقتناعه . أنا فقط ضد استبدال الایمانات 
الأساسية . مثل استیدال الاحذية . 

آخر هذه الایضاحات التى لابد منها . اننى لم أجمع هذه الرسائل من 
موسكو فى كتاب لكى تكون دليل يأس . بالعكس من هذا تماما . لقد جمعتها بين 
دفتى هذا الكتاب . لسبب آخر . وهو أننى أؤمن ان بعد غد ربما يكون أفضل من 
اليوم . GY‏ ظلام all‏ يجب ألا يجعلتا نصادر الزمن الآتى , لحكمة بسيطة تقول 
إنه وارء الخد يوم آخر اسمه : بعد الغد . وهناك أيضا : بعد بعد الغد . 


يوسف القعید 
مدينة نصر - الضهرية 


بحيرة - 1۹۹۲ 
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لايد من موسکو وان طال السفر 


٭ السادس من اکتویر - من کل عام - عيد من نوع خاص فى موسکو . 
| الیوم يبدأ نزول الثلج فیها , وهذه الایام تأتی لیالیها بیضاء » يذهب 
ولکن یبقی اللون الابیض فى سماء ذلك اللیل العجیب e‏ آما ورق الشجر › 
ET‏ مكاتية وی شري + لوه lo sas‏ 
وصلت إلى موسکو فى اليوم الأول من اكتوير » حيث الخريف الذهبى » 
ی البیضاء e‏ وانتظار الع التازل من السماء . والطاثرة التی سافرت فیها 
ناهرة إلى موسکو مباشرة , كانت تقل فى رحلتها من موسکو إلى القاهرة 
ومسية للفتون الشعبية . جاعت لکی تشارك قى مهرجان الاسماعيلية للفنون 
نه ثم کی تقدم عروضها فی القاهرة والاسکتدرية . 
YE ES‏ راکبا على الطائرة ‏ كان معنا الدکتور آناتولی أجارشيف العائد 
ergebe Ne‏ 
لناصر . واجارشیف الآن عضو اللجنة المركزية للحزب الشیوعی السوفپیتی 
لسسئول عن كل ما پخص الشرق الأوسط . وله کتاب بالعربية عن عبد 
مر وقد عاش فى مصر فترة طويلة کمراسل لجریدة البرافدا ویعرف العربية 
ads Mess TS isa‏ 
ته لبعض الوقت . 
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قال لى اجارش یف انه سعید للفاية بلقاءات ثلاثة عقدها فى يومه 
الأخير بمصر . وکان قد حضر إلى مصر بدعوة من اللجنة الصرية للتضامن 
مع شعوب آسیا وافریقیا . قال لى إنه ذهب إلى منزل جمال عبد الناصر وقدم 
إلى ابنه الأكبر الدكتور مهندس خالد جمال عبد الناصر نسخة مهداة من 
كتابه عن عبد الناصر . ثم التقى بعد ذلك بالدكتور يوسف والى الأمين العام 
للحزب الوطنى الدیمقراطی ثم التقى بالدكتور حلمى الحديدى الأمين العام 
الاك الخ ۱ 

كان معنا فى الطائرة الدكتور أحمد النشار الأستاذ فى جامعة الازهر 
الشریف وکان مسافرا بدعوة من جامعة Kanga‏ احضور موتمر علمی یعقد sella‏ 
كانت معنا امرأة مصرية محچبة تماما . مسافرة إلى زوجها مبعوث الحكومة 
الصرية للاراسة العلمية فى جامعة لینینجراد . كان معنا أربعة طلاب مصریین 
مسافرين للدراسة فى جامعات الاتحاد السوقییتی وفتاة مصرية مسافرة 
للعلاج هناك, 


الزمن الثلاثى 

وکانت موسکو مثل امرأة مفكوكة الشعر تنز منها الیاه » اسستحمت 
بمياه الامطار » وفی لحظة فاصلة بين ماءوماء » كانت موس كو تشرب 
رات انل 

كان فى استقبالی | لستشرق والمستعرب آیجور يرماكوف مستشار اتحاد 


Les 


الکتاب السوقییت لشئون الانباء العرب وقد استغرقت السافة من الطار وح 
الفندق وهو یسالنی بدلا من أن Jill‏ آنا . وکل تساولاته تدور حول مصائر 
آصدقائه فى مصر خلال سنوات البعاد التی كانت . وقد نزلت فى فندق 
« آوکرایینا »وهو daly‏ من سبعة مبان متشابهة تماما . بناها ستالين فى زمن 
حکمه » بناه للأسرى الألمان gage‏ مبنی فيه عناصر العمارة الروسية القديمة 
القائمة على فكرة ف ج التی تتتهی Lents‏ »واحد البانی هو امو Kiga‏ 
والآخر فيه وزارة الخارجية والثالث الفندق والباقی عمارات سكنية , وا لابراج 
السبعة ترمز إلى تلال موسکو السبعة . 

وهذا الزمن فى الاتحاد السوفییتی هو زمن التکنوقراط والتخصصین 
سواء من داخل الحزب أو من خارجه gage‏ أيضا زمن الاهتمام بالصناعة 
وال ly tel‏ اسان العادى Ab‏ 

وعند الحدیث عن زمن جورباتشوف يثور سوال : 

- هل تعود صيغة الترویکا ؟! 

والترویک | کلم تعنی الثلاثية . وهم يقصدون هل یعود المثلث الذهبی 
لقيادة هذه البلاد » والثلاثة هم : جورباتش وف السکرتیر العام للحزب . 
واندریه جورم يكو رئيس مجلس السوفييت الاعلی ؛ وریشکوف رئيس 
الوزراء otis all‏ وعموما فان هذا السؤال سيبقى معلقا على جبين 
المستقبل القادم .. 

Missy Meike 
اللجنة المركزية‎ ly. الکتب السیاسی للحزب بدون آقطاب وپدون مراکز للقوی‎ 
Ses Gal 


بت = 


المؤتمر القادم للحزب 

إن الحرس القدیم پخلی مکانه بهدوء شدید لجیل جدید ؛ هذا ما یجری 
الآن فى الاتحاد السوقییتی . وعلی الرغم من أن هذه البلاد قد قال عنها 
تشرشل من قبل إنها بلاد الأسرار والألغاز والسرادیب التی لا يمكن الوصول إلى 
حقيقة الامور فیها بسهولة » إلا ان الأمور تتغیر » وإن كان هذا التغییر يحدث 
ببطء . ومن السهل معرفة ما یجری فى کوالیس هذه البلاد . 

وعندما سافر جورباتشوف إلى باريس - خلال زیارته الأخيرة - وتم نقل 
وقائع زيارته الفرنسية بالقمر الصناعی وقت حدوتها . فرك الروس أعينهم من 
الدهشة وعدم التصدیق . وعندما سافر معه وقد صحفی ضم كل الراسلین 
الأجانب فى موسکو من أجل تغطية الزيارة . قال الروس : 

- إن زمنا جدیدا يطل على الاتحاد السوقییتی فعلا . 

والآن » وعندما يقع حدث سياسى مهم » قإن رأى الحزب فى الحدث 
وتعلیقه عليه Y‏ يصدر بعد أيام من وقوعه كما كان يحدث من قبل › ولکن توجد 
متابعة هى أقرب إلى الملاحقة السريعة منها إلى المتابعة البطيئة التى كانت تتم 
من قبل . 

وفى فبرایر من العام القادم - ۱۹۸۲ - من المفروض ان ينعقد المؤتمر 
السابع والعشرون للحزب الشيوعى السوفییتی »وان كان المحللون لا يتوقعون ان 
يتم التغيير بصورة جذرية فى هذا المؤتمر . ويقولون أن التغيير الحاسم ريما 
تأجل إلى المؤتمر الثامن والعشرين للحزب والذى من المتوقع ان يعقد فى فبراير 
سنة ۱۹۹۱ حيث تكون ملامح زمن ج ورباتشوف قد اتضحت وتحددت 
بصورة أفضل . 
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أما فى هذا المؤتمر القریب ۰ فمن التوقع إجراء بعض التعدیلات فى 
لائحة الحزب وكذلك وجود انفراجة ديمقراطية ولکن فى إطار الحزب وأیدیولوجیته . 
وكذلك حالة من الاهتمام بالانسان العادى وتحقيق مزيد من الانفتاح على الوطن 
العربى . والاتجاه شرقا ومحاولة اختراق المعسكر الغربى . 

وعلى الرغم من أسوار الصمت الرهيب » فقد استطعت أن مرف من 
مصادر مطلعة فى موسکو . أنه قد تم الانتهاء من اعداد برنامج جديد للحزب 
الشيوعى السوفییتی . وان هذا البرنامج مصمم لکی يقود البلاد حتى بداية 
القرن القادم . وان هذا البرنامج الذى سيقدم إلى المؤتمر القادم هو ول محاولة 
لتفيير برنامج الحزب منذ البرنامج الذى قدمه نیکیتاخروش وف إلى مؤتمر 
الحزب سنة ۹١١‏ . أى أنها المرة الأولى لتقديم برنامج للحزب منذ ۲6 Lale‏ 
مضت وان هذا البرنامج سيعبر بشكل دقيق عن أفكار جورباتشوف e‏ وهو 
برنامج أهم صفة فيه هی الواقعية الشديدة . وهو يعد المواطنين السوفییت » بأن ٠‏ 
بلادهم ستتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية فى الناحية الأقتصادية قريباء ويركز 
بصورة أساسية على الاسكان » الغذاء » الملابس » السلع الاستهلاكية . وان كان 
يعتمد بصورة أساسية على مضاعفة الطاقة الانتاجية للبلاد . 

وعن مسالة تجاوز الاقتصاد الأمريكى يقولون همسا : 

- إن العجز المالى فى الميزانية الأمريكية هذا العام قدره : ۲,۱۲ مليار 
دولار » وان نسبة زيادة العجز فى هذا العام عن العام الماضى هی : 4۵۳ 
الانفتاح والسمعة السيئة ۱ 

قال لى مستشرق سوقييتى : 

- لا أحب ان تستخدم كلمة الانفتاح وانت تتحدث عن الواقع الاقتصادى 
والإجتماعى فى الاتحاد السوقييتى . 
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- هل لأنها توحی بأن ما قبلها كان إنغلاقا , 

قال لى : 

- قبل هذا وبعده » إنها تعنى الانفتاح على الغرب وهذا غير وارد حتى 
مجرد التفكير فيه » لا الآن ولا مستقبلا . 

ومع هذا » فقد ذهبت إلى مسرح البولشوی فى موس كي ؛ فى مساء 
اليوم نفسه e‏ وشهدت حالة من السعادة . لأن هذا اليوم نزلت فيه إلى الأسواق 
- للمرة الأولى - زجاجات مشروب البيبسى كولا » ومن قبله نزلت إلى الأسواق 
الكوكاكولا . وفى البيوت الروسية الآن جهاز كاسيت صناعة روسيه وقد أعتبر 
الاتجاه إلى مثل هذه الصناعات مسألة مهمة وان كانت قد جات متأخرة . 
ويتحدثون كثيرا عن إمكان تصنيع فیدیو بعد عامين من الان . 

وهذا الاتجاه يحاول كبح جماح نوع من الغزل اليومى للأدوات الاستهلاكية 
القادمة من الغرب . وهذا الغزل - الذى يأخذ شكل الشبق فى بعض الأحيان - لا 
يأخذ شكل السباق , ولكنه يحاول تحقيق حلم الحياة السعيدة المواطن العادى . 
خاصة بعد سيادة أيديولوجية لا تؤمن بوجود حياة أخرى ولا بعث ولا خلود . إذن 
لابد ان يحصل الإنسان على حقوقه كاملة فى هذا العالم وليس فى أى عالم آخر 
غيره . 

وبريق الأشياء الاستهلاكية القادمة من الغرب ممثلا فى أوربا .. والقادمة 
من الشرق ممثلا فى اليابان . هذا البريق الروسى تجرى له بعض التعديلات ولكنه 
موجود . من قبل » كان هذا البريق يدور حول أشياء الاستعمالات الصغيرة . وقد 
تم تلبيتها من قبل بعض الصناعات الروسية . ولكنه يتحول الآن إلى بعض 
الصناعات المعمرة الاخرى » إنه مثل الافق الذى لا حسدود له »ولا مفر من 
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ان بدخل هذا الأقق ضمن الأهتمامات الجوهرية للصناعات السوقييتية 
فى الرح القادمة 
اعلان الحرب على الفودکا 

حرب الخمر وحرب التدخین » حروب روسية داخلية من أجل الاجپال 
القادمة . بالنسبة للتدخین فإن نسبة عالية من الروس الذين تقابلهم لا يدخنون 
و A‏ اا A‏ 
افتاکسی وعاملات الفتادق والعمال + والحرب ضد التدخین نتم من خلال تفلیل 
الأماكن التی پمکن ان يدخن فیها الانسان .وهی الآن آصبحت محصورة فى 
الشارع والنزل ودورة المياه ء ولذلك فإن محلات وأكشاك بیع السجائر لا يوجد 
عليها أى |قبال يذكر ولا پقترب منها أى طابور .. 

ويالنسبة للمدخنین فإن السيجارة القادمة من الغرب مازالت لها أولوية على 
aa‏ 

ll la 

= لكو ما a aaa‏ 
EAS‏ کی ایا کی tall‏ 
gel‏ سق ye‏ ایا 

سالته : 

- والعاملون فى fio‏ هذه الصناعات ما مصيرهم ؟ 

: Ayla 

Ab a en 

لذلك توجد GY!‏ تعلیمات صارمة ومشددة بعدم تناول الخمور فى آوقات 
العمل الرسمية » وعدم قيادة السیارات فى حالة سکر والعقوپة هى سحب رخصة 


ae ee 


القيادة مدی الحياة e‏ وفی ull‏ والاحتفالات الرسمية لا بتم شرپ الانخاب علی 
الطريقة الروسية والتی كانت جزءا ثابتا من تقالید هذه المآدب . ومن حق الواطن 
الحصول على زجاجة فودكا واحدة فى الأسبوع ‏ وعلیه أن ينتظر فى طابور لمدة 
الا قو AA O lat‏ اك الاح 
خط من ؟ 

یتولی تنفیذ السياسة السوفييتية الجديدة وزير خارجية جدید هو آدوارد 
la‏ رل سل STREITEN‏ ره ls‏ 
alles‏ موسکو . بعد أن بقی جرومیکو فى هذا البنی من سنة ۱۹۵۷ وحتی الآن . 
بدون آنقطاع . 

والخظ السیاسی السوقییتی الخارجی all‏ على فگرة اکان 
خط آندروبوف » رجل الخابرات الذی حکم الکرملین فترة قصيرة . وان كان يتم 
lala‏ اقا ایا لته سین 
مما قد يؤدى إلى إضعافها فى مواجهة أجهزة مخابرات الغرب مستقبلا 

والرؤية السياسية السوفييتية تقوم على جوهر التقارب مع الوطن العربی 
و القدمة مصر جواعقبا و الفرپ آیدیولوچية معادية ومحاولة ضریه من الدااغل 
واختراق صفوفه التى لم تعد متراصة واستغلال الفجوات التی قد تتسع بين 
بعض الدول الاوربية وآمریکا . والعداء للصهيونية . والوقف السوفییتی الثابت 
ضد أى انقسام في منظمة التحریر الفلسطينية ,وان كانت لهم تحفظات جوهرية 
على بعض سیاساتها فى الفترة الأخيرة. 

لکن الجدید فى السياسة السوقییتیة الخارجنة فو الاتجاه شوقا. 

إن العقل السوفییتی پتجه الا ن الى الصین والیابان وهی خطوة جديدة 
تماما فى تکوین الصورة السوفييتية . وربما من أجل تنفیذ هذه التغیرات كان 


بت 


لابد من مجیء وزير خارجية جدید . إن هذه النطقة لم تكن واردة آبدا من قبل 
فى استراتيچية اندریه جرومیکو . ۱ 

وفی الوطن العربی أكدن تجرية الستوات العشر الاضية » فشل سياسة 
البدائل من خلال الترکیز على العلاقات بدول أخرى غير مصر e‏ إن التجربة 


آوخ صحت أن هذه | لسياسة لم تعد مجدية : 


ضد الصهيونية 
pia alla‏ 
ea ls all ela‏ 
واضح ومحدد. ولکن القضية عادت الى مسرح الاحداث بقوة قبل لقاء ریجان 
والازقام تقول انه قو gle‏ الاتهان A‏ الشسهرین الأخيرية 
Y‏ بيرك فيل u ae‏ وان كان هناك 
لاستقیال ۱۵ ألف يهودى فى الفترة القصيرة جدا . وفى هذا الاطار هناك الآن 
ual ol O‏ افو توا 
Giles else‏ کل il‏ 
ويسالون : هل يطلب من الیهودی الفرنسی الهجرة ؟ فلم يحدث هذا مع الیهود 
السوفییت . انه من الصعب دعوة مواطن سوفییتی لتغییر جنسيته . قال لى 


۲۷ — 


- إن قالوا إن إسرائيل أفضل فلابد من محاکمتهم بتهمة الخيانة العظمی . 

وهناك Gal‏ تكونت من الیهود آخیزا من dal‏ مكافحة الصهيونية . ولکن 
الوقف السوفییتی صعب , إنه يتحدد بين وضعين أحلاهما مر . الأول هو حالة 
الكراهية العامة للیهود . والثانی : الأضرار الناتجة عن السماح لهم بالهجرة 
من البلاد . 

وحالة الكراهية للیهود ليست مطلقة ولیسوا كلهم مع إسرائيل . وقد قابلت 
مستشرقین یهودا منهم ضد |سرائیل والضهيونية على طول الخط . 
ریجان یظهر 

فى موسکو حالة من التعبئة الکبيرة لرجل الشارع السوفییتی انتظارا 
للقاء ریجان - جوریاتشوف - والذی تحدد .له یومی هلأ ۲۰ من نوفمبر القادم 
زمانا وچنیف مکانا . وسوسکو فى آنتظار زيارة جورج شولتز وزير الخارجية 
الأمريكية لها لبحث هذا اللقاء الهم . ومن التوقع ان تکون موضوعات هذا اللقاء 
أربعة , كما علمت بذلك فى موسکو : 

۱ - الاتفاق على الحد من تصدير الأسلحة التقليدية إلى دول العالم . 

. بحث حل النازعات الاقليمية‎ - Y 

, حقوق الانسان‎ — Y 

, العلاقات الثنائية‎ - ٤ 

والوقف الحقیقی فى الاتحاد السنوفییتی » إن هذا اللقاء لن تکون فيه 
ایضاح حقيقة الوقف السوفییتی للرأى العام الأمريكى والأوربى والعالی . وهذا 
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اللقاء قد يقدم بعض الاجابات الأمريكية عن التساقلات السوفييتية : هل ترید 
الادارة الأمريكية سلاما أم Y‏ ؟ القضية ليست طرح تنازلات من أى من الطرفین 
بقدر ما هى محاولة للاتفاق مع إدارة ریجان . 

۱ والسوفییت يرون ان إدارة ریجان تلعب الآن اللعبة القديمة نفسها . وهی 
التصعید الشدید قبل اللقاء » وإجراء ریجان لاکبر قدر من اللقاءات مع زعماء من 
العالم من أجل ان يبدو قبل اللقاء وكأنه یجمع آکبر قدر من الخيوط بیدیه . 
ولا مانع من عدة عملیات تليفزيونية واستعراضية تسبق اللقاء . 


وقد سالت أكثر من مرة : 
- هل كانت رحلة جورباتشوف إلى باريس لجس النبض أم آنها بروفة 
للقائه مع ریجان ؟ 


يجيب البعض أن ذلك غير صحیح »وان ما آقوله نوع من التساول 
الشروع : واکن رحلة چوریاتضوف مماولة قد تستمر فی الستقبل + تحاول 
الاستفادة من الاستقلال الأوربى عن آمریکا e‏ وفرنسا من أهم رموز هذه النزعة . 

aja‏ - رفول جوربا تنوف بالعرف الواخد ds‏ الفترة 
الأخيرة عن السلام Y‏ عن ضعف ولا عن تراجع ولا عن تخاذل ¿Y ¿Sly e‏ لدینا 
سلم أولويات جديدة يقوم على بناء المساكن وتوفیر الطعام والملابس والحياة 
الجديدة للمواطن السوفييتى . 

وفئ سيرك موسکو الجديد فى الفقرة الأخيرة يتحول فيها السيرك كله إلى 
كرة أرضية » والفقرة تحذر من أخطار ح رب الكواكب وتدعو إلى وقف 
BR dal‏ 
ماء النيل 

- من بدأ رحلته بمصر وصل إلى كل مكان فى الوطن العربى كله .. ومن 
خرج من مصر » خرج من المنطقة جميعها .. 
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هذا ما سمعته بالحرف الواحد أكثر من مرة من مسئولین سياسيين وآدباء 
وکتاب ومفکرین وجنود مجهولین فى مراکز صنع القرار الخاص بمصر فى 
الاتحاد السوفييتى الآن . 

وفی الاتحاد السوفییتی معملان یقدمان الادة لصانع القرار الخاص 
بمصر . الأول : إدارة فى اللجنة الركزية یتولاها الدکتور أتاتولى آجارشیف . 
والثانى : هو معهد الاستشراق القومی . وقد جاء بریماکوف مدير العهد إلى 
مصر وقابله الرئیس حسنی مبارك » وأجارشیف عاش فى مصر فترة من الوقت 
وفيه روح مصرية صميمة . 

تكن السوفییت لهم الکثیر من املاحظات » هناك من یقول إن مصر لا ترید 
العودة إلى العلاقات معهم . وهم لا يتحدثون عن علاقات متميزة أو خاصة ولکن 
علاقات عادية , فالعلاقات الحالية أقل من العادية من وجهة نظرهم . 

یقولون : إن هناك عقبات أساسية فى الأمر . فى مقدمتپا موضوع 
الديون القديمة الذى فشل الطرفان فى الوصول إلى أية صيغة له . 

هناك أيضا طلب سوفييتى بزيادة عدد الدبلوماسيين السوفييت فى 
السفارة السوفييتية فى القافرة . ويمكن لمصر ان تفعل هذا أيضا فى سفارتها 
بموسكى . سمعت أيضا ما يقال عن جزء من عمارة فى الجيزة تطل على النيل 
كان يسكنها بعض الدبلوماسيين السوفييت . وقد تم الاستيلاء علیها فى زمن 
السادات ثم طلبوا إعادتها . ولكن الحكومة المصرية طلبت اللجوء إلى القضاء من 
أجل استعادتها . 

ida is‏ أيض.ا عن ان الحكومة المصرية Ye‏ تعطى الصدرین 
والستوردین المصريين من القطا ع الخاص التسهیلات الطلوية من أجل التعامل 
مع الاتحاد السوفییتی , ولا حتی التشجيع العادى . 


er 


تیاران عن مصر 

فى موسکو تیاران بخصوص مصر . تیار یری ضرورة تطویر العلاقات 
معها . وتیار یری عکس هذا . وهذا التیار الثانی یری أنه حتی لو حدث تقارب 
من جانب مصر الآن . وفی ظل الوقف الراهن . فقد يكون هدفه الأساسی pra‏ 
N‏ 

ولکن التیار الآخر پتحدث عن زيارة الرئیس مبارك للسفارة السوفييتية 
لتقدیم العزاء فى وفاة تشیرنینکی ویقولون إنها سابقة لم تحدث من قبل . 

ولکنهم یقولون : إن ما تم حتی GY!‏ كان خطوة آولی .. وفی alle‏ الیوم 
الى مرق مر 9 اد بالخططرة اف ا6ا ف رن اك اة 
AEN aS‏ 

والاتی 

فى مکتب سفیر مصر ادى الاتحاد السوفییتی : صلاح بسیونی صورة 
ME‏ ای الرخل كي ان تفیل لک مت بخ إلى Ei‏ 
من خلال هذه الصورة » انه لا يبدا من فراغ فى عمله » وانه Leste‏ ذهب إلى 
موسکو لأول مرة » كانت هناك أسس متيذة لاعلاقات بين البلدين لايد من البدء 
بنفض التراب Ike‏ .وان كان السد العالى أبرز هذه الرموز فهى ليس الرمز 
ERS]‏ بعس تا وی ما و تا اما السرم ع اليه 
والساپ - مجمع الالومتیوم - القطاع العام ‚egal‏ 

ls to SE RR SET 
سفیر. سوفییتی إلى القاهرة . بعد فترة من عدم وجود سفراء بين الدولتین وان‎ 
. كانت العلاقات قد لت قائمة‎ 
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ومن الصعب التوقف أمام هذه السنة التی مرت بحساباتااریحوالخسارة, 
وطرح سوال ماذا تحقق خلالها وما لم يتم تحقيقه بعد ؟ ومن التوقع ان يحضر 
السفير المصرى : صلاح بسيونى إلى القاهرة فى شهر ديسمبر القادم ومن 
المؤكد ان حضوره سيتحول إلى تقويم دقيق للعلاقات بين البلدين . وحتى يتم هذا 
التقويم فان الناس فى الاتحاد السوفييتى يسالون بلهفة عن البرتقال واليوسفى 
المصريين ويقولون إن هذه الأشياء الجميلة لا يمكن ان تأتى سوى من مصر . 

بل ان هناك lla‏ من الاهتمام بالمانجى المصسرية e‏ دفع بعض 
علماء الزراعة هناك إلى الحديث عن خطر يهددها .وهشو قادم من دولة 
تجاورمصر من الناحية الشرقية يقولون إنها تضع فى المياه المصرية بعض 
المحاليل التى قد تقضى عليها . وهذه الدولة هی اسرائيل التى تغتصب فلسطين 
وتحتلها 

والاتحاد السوفييتى سوق مفتوحة أمام العطور وأدوات الزينة والتجميل 
والأحذية وكل الصناعات القطنية , وقابلت فى لينينجراد فوجا سياحيا مصريا 
يقول إن السياحة فى هذه البلاد أفضل وأرخص من أى بلاد أخرى . وما من 
مدينة ذهبت إليها فى الاتحاد السوفييتى حتى وجدت طلبة ومبعوثين مصريين 
يدرسون فى معاهدها وكلياتها . 

وقد قال لى محلل سياسى : 

ll el ابیت فد‎ le 
مصر . وإن قرارا بهذا العنی قد صدر على آعلی الستویات السياسية, وأن هذا‎ 
EI القرار قد نزل إلى القواعد . ولکن تبقی الخشية من التنفیذ . إن بعض‎ 
. هناك ریما کانت ضارة‎ gf الجانبية هنا‎ . . 


atts 


يوم خاص نی بیت دستوینسکی 


رکبت قطار موسکو لینینجراد السریع » فى العاشرة مساء وبعد ليلة 
روسية فى القطار وصلت إلى لینینجراد صباحا . كان القطار یخترق اللیل 
الروسی القدیم » تحت سماء بیضاء مضاءة متالقة » خالية من النجوم . كان 
القطار يخترق اللیل e‏ مثل عینی أديب واقعی وقح . كان معی فى القطار نفسه 
الطاهر وطارء الرواثی الجزائرى الکبیر والذی يعد الآن فى طليعة الروائیین 
العرب, وسميح القاسم صوت الفضب الشعری القادم من السجن الکبیر الذی 
نة قط این pl all MRL‏ 
تتحول أبيات الشعر على لسانه إلى بكائيات عربية لا أول لها ولا آخر . كان معى 
من الروس . الستعرب السوفییتی : آیجور پرماکوف ذاك آلانسان المسكون بحلم 
مصری Y‏ ینتهی e‏ والدکتوره أولجا دومینکینا الحاصلة على الدکتوراة فى الأدب 
الغریی + واولجا قلاسوفا المترجمة من العربية إلى llo El‏ ذلك اتاب 
الروسى من أبناء لینینچراد والذى شارك فى عملية الترجمة عند تدريب رجال 
الجيش المصرى على صواريخ «سام » قبل حرب السادس من أكتوبر العظيمة . 

سألت الدكتورة أوليجا : 

- لماذا لا يحتل القطار مكانا مهما فى الأدب السوفييتى ؟ 

كان السؤال مباغتا e‏ فكرت قليلا e‏ ولکنی أكمات : 


تن م ۲ الرحلات 


at eel‏ قتشا ديا ول 
يوجد القطار فى الأدب الروائى السوفييتى مع أنه يلعب دورا مهما ورئيسيا فى 
lala‏ 
قالت لی أوليجا : 


- موضوع جدید ومهم جدير بالناقشة وإن كنا لم تلتفت اليه من قبل . 


المتحف المسکون بالبشر : 

لینینجراد اسم جدید وحدیث لدينة قديمة ومعمرة كان اسمها قبل ثورة 
آکتوپر « بطرسبورج » ۰ وکانت هى عاصمة روسیا القديمة . وبعد الثورة أطلق 
علیها اسم لينين » وجراد تعنی مدينة . ونقلت العاصمة إلى موسکو . 

ولینینجراد ليست مدينة بالعنی الحرفی » انها متحف قدیم » ینتمی إلى 
الازمنة البعيدة » يسكن هذا التحف الآن أبناء القرن العشرین « متحف استطاع 
الخروج من معطف العصور الوسطی وآن يبقى فى قرننا العشرین . 

والدن مثل النساء » تراها آولا بصورة مجملة » ثم تبداً قى رحلة النبش 
بحثا عن التفاصیل الدقيقة » تمنحك آسرارها واحدا بعد الاخر + تجعلك تشرب 
رضابها قطرة قطرة . ولينينجراد منحتنی نفسها فى الثامنة صباحا » حيث 
المطر والضباب وأوراق الخريف الذهبية اللون . 
أدباء بطرسبورج 

آخد ملامح gall‏ هی التساقيل all‏ تزین میانیتها e‏ مورت بتمشال فی 
میدان ale‏ وعندما دققت النظر فيه » اکتشفت أنه بوشکین ¿Sly‏ لینینجراد ؛ 
التی كانت بطرسبورج قبل الثورة هی مدينة دستویفسکی . 


Lotte‏ سالت عنه اکتشفت أنه لا يوجد له تمثال واحد فى الدينة » سألت 
من جدید . تحدثت الدكتورة فالیریا کیبرتشنکی » الستعرية العروفة وآهم من 
ترجم الأدب العربی إلى الروسية الیوم , والتی تعد جسرا للتفاهم الحقیقی بين 
الأدبين العربی والروسی . وقبل أن تتحدث سالتها من جدید : 

— هل هناك موقف سوفییتی من دستویفسکی IS‏ 

قالت الدکتورة فاليريا کیپرتشنکی : 
توجد عملية إعادة اعتبار لدستویفسکی . نحن الآن نعتبر أن لدینا ثلاثة من 
الکلاسیکیین الخالدین : تولستوی » بوشکین » ودستویفسکی ٠‏ 

سألتها : 

- كيف یترجم ذلك إلى واقع ؟ لم أقرأ عملا واحدا له مترجما إلى das yall‏ 

قالت » ردا على سؤالي ge‏ تحول ردها إلى خير جديد : 

- هذا العام والعام القادم » تنشو دار التقدم آعمال دستویفسکی الكاملة 
قى ثمانية عشر مجلدا » هی عبارة عن ترجمة الدکتور سامی الدروبی » وهذا 

مرة آخری » وقف السؤال فى منتصف السافة بینی ويينها : 

- هل كان هناك موقف da‏ ؟ وکیف ؟ 

قالت الدكتورة فالیریا کیپرتشنکو : 

- دستویقسکی لعب دورا سلبیا بأدبه بالنسبة للشباب »كان ذلك من 
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الامور الصعبة e‏ ولکن الامر انتهی OMI‏ 

Lal‏ الدكتورة أولجا دومینکینا » فقد توقفت أمام الکلمات قبل أن 
تنطق بها : 

- دستويفسكى حفار قلوب , كان يحفر كثيرا فی القلب الانسانى » لكى 
يعثر على الصديد والدماء التى فيه e‏ وليس من أجل رؤية النور القادم من القلب 
الانساني .2 , 

أكملت بعد قلیل : ۱ 

Aa من‎ el وا‎ a 

als ar al rise 

- لا أحب قصصه . 

كانت آولجا تتذوق النطق العربی بکلماتها » وکان العنی الذى یستدیر فى 
DEREN‏ 

- ظلم الكتاب لغة عالية » ليست فى حاجة إلى من یترجمها من لغة إلى 
آخری . فکم أحببت هذا الکاتب العظیم , خاصة ان عبقریته الحقيقية تکمن فى 
علاقته الفريدة بالنفس الانسانية من الداخل e‏ وقد حدث هذا قبل JS‏ اکتضاقات 
ale‏ التفس وغیرها . 

حمدت الله أن فى لینینچراد متحفا لدستویفسکی ومتحفاً لبوشكين وهما 
من آبناء الدينة أصلا » وقررت أن أخصص يوما من الاسبوع الذی قضیته فى 
لینینجراد لزيارة متحف وبيت دستویفسکی . 

والتحف يقع على رأس شارع جانبی» والشارع يحمل اسمه e‏ وهو 
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متفرع من شارع نیفسکی » وهو يحمل فى قسمه الأول اسم : نیفا النهر العظیم 
الذى يقسم مدينة لینینچراد إلى قسمين وله روافد كثيرة فیها . 

وهذا المتحف ليس هو الوحيد لدستويفسكى فى الاتحاد السوفييتى , فله 
أكثر من متحف آخر فى أمكنة أخرى » مثلا المستشفى الذى ولد فيه 
دستويفسكى وهو مستشفى للفقراء فى موسکو ؛ حيث كان والده يعمل طبيبا فيه 
قد تحول إلى متحف . 

والتحف لیس خاصا به » ولکن بعصره ؛ ففی الطابق الأول صور 
Lal‏ لینینجراد فی زمنه e‏ وقۍ مکان خاص رسائل دستویفسکی بخط یده e‏ 
ورس‌ائله إلى أبيه وأشقائه وإلى آبناء عصره , خط جميل منمق ؛ لا توجسد 
كلمة واحدة مش طوبة فى الرس‌الة كلها »وان كان الشسطب يزداد ویتکاش 
فى م خطوطات آعماله الروائية . الکتب ا مدرسية التی كان يدرس فیها 
وعلیها العبارات التی کتبها بخط يده فى الهوامش فى لحظفان الذاکرة . 
الکتب التی قرأها دستویفسکی فى شباپه بصوت عال على آفراد أسرته : 
شيكس بير » جورج صائد » بلزاك . ورقة امتحان دستویفسکی ؛ صور 
لکاتدرائية بطرس سيورج ٠‏ 

فى هذه الفترة الباكرة أهتم دستويفسكى ببوشكين » وهذا دولاب كامل فيه 
آعسمال بوشکن .وصوره لصسدیق دس تویفسکی نیکراسوف , الشاهر 
¿ill‏ 

وفی هذه الأثناء تعرف أيضا على إيفان تورجنیف . 

مخطوطات أعماله » يوميات كاتب , مذكرات من العالم السفلی e‏ بيت 


الأموات . والاخوة كرامازوف . 


5 — 


الحکم بالاعدام 

فترة السجن » ثم الحکم عليه بالاعدام » نص تقاریر الشرطة السياسية 
السرية عنه وعن تحرکاته السرية بنفس خط الشرطی الذی کتبها بها على نفس 
الأوراق الرسمية , 

كان تاو tdt, ree oe | EP Pr‏ 
تنفيذ حکم الاعدام فيه .وهی اللحظة التی خرج منها آدبه كله بعد ذلك « یقول 
فيها : 

- « آخی , كل شىء قد تقرر سلفا » لقد أتوا بنا إلى ساحة بطرسبورج 
وأعطونى صليبا لكى أقبله ثم كسروا السيوف فوق رعوسنا وألبسونا القمصان 
البيضاء وجاء السوارى لكى ينفذوا الحكم . لقد نفذوا الحكم - حكم الاعدام - 
فى ثلاثة , وكنت انا أول الدفعة الثانية » لم تبق سوى دقيقة واحدة من الحياة . 
وقد فكرت فيك أنت يا أخى العزيز . دقيقة واحدة هی التى بقیت لى فى هذا 
العالم , لكى أقبل أصدقائى » ¿Sly‏ الطبول بدأت تدق » وهذا معناه الاعلان عن 
إبطال تنفيذ حكم الاعدام » . 

وترحلة السجن لباامكان شاه فن اتف LN tall al‏ 
الکتوية Ge‏ خلال فترة السجن e‏ وخريطة السجن الذى قضی فيه العقوية 
والاوراق التى دخل بها السجن والتى خرج منه بها . 

يكتب لأخيه متأملا حياته : 

- لست حزينا يا أخى ولا ضعيفا ومعنوياتى قوية . الحياة هى الحياة 
فن gael‏ فی السجن آو فى yp SLAM‏ لان Bara‏ كدق ولیسث ¿ay‏ 
وفی السجن سیکون حولی باستمرار آناس آخرون . إن الحياة تقتضی أن أكون 
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واحدا من البشر . وأن یکون لى فى کل لحظة أشقاء وپذلك لا نفقد قوتنا ولا 
ld‏ , لقن فهمت هذه الحقيقة جيدا YT‏ أن القكرة اقتحمت لحمی ودمى : 
هنا كان يسكن 

باب البيت الذى كان يسكنه دستويفسكى عادى . والبيت من طابقين . 
سکن هوفی الطابق الگانی منه ,وراء الات مباغنرة مشجب السعناطف ومکان 
للمظلات ومرأة طويلة وقندیلان قدیمان وشماعة ملابس علیها القبعة التی كان 
يرتديها ثم غرفة أطفاله . ابن وإبنة فقط . الابن فیدور يحمل نفس اسم والده . 
والابنة لوياء وفی الغرفة نفس اللعب التی GIS‏ یلعبان بها وکتب الأطفال التی كان 
يقرا لهما منها بصوت عال . والکتب هی : مولفات بوشکین . ولجوجول : تاراس 
بولبا . وقصائد لیرمونتوف ورسالة موجهة من دستویفسکی الى ناشره يطلب اليه 
بعض الال على وجه السرعة » ورسالة آخری يطلب فیها الى ناشره ان پرسل 
نسخة من رواية « ديفيد كويريفاد » لدیکنز على حسابه الخاص , وصورة 
لدستویفسکی مهداة بخط يده الى أنيا الطيبة العزيزة من نفسی . كانت أنيا هی 
زوجته وهی التی تساعده فى عمله ‏ وهی التی كانت تعد النسخة الأخيرة من 
روایاته قبل النشر . وقد قال لها تولستوری : 

. - کشیر من الکتاب الروس کانوا سیشعرون آنهم أفضل لو تزوجوا من 
امرأة مثلك . 

مکتپ دسئویفسکی 

كان دستویفسکی يحب الشای کثیرا , كان یشرب منه فى غرفة 
السفرة کوپین » ثم يحمل الثالث الى غرفة الکتب .وفی حجرة السفرة 
على الحاط ص ورة للمسیح وحوارییه ثم صور لیهوذا .. وکان دستویفسکی 
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یکتب فى اللیل فقط ويعد أن ينام أفراد أسرته . زوجته وابنه وابنته . 

وفی التحف نص رسالة تولستوی die‏ بعد وفاته » الرسالة بخط يد 
تولستوی : 

- بعد موته آدرکت أنه كان آقرب وأعز انسان الى نفسی ‏ وان كنت لم 
آره آبدا رأى العين » كنت أتمنى رؤيته والتحدث اليه فى الستقبل » ولکن هذا لم 
يحدث لسبب بسيط : أنه مات . إن مؤلفات دستويفسكى وذكاءه الحاد يثيران فى 
lea dl:‏ 

ريما لا پحب tet‏ فی الاتصاد السوفییتی الحدیث عن الروح » وریما 
تصوروا آنها آساطیر شرقية » ولکنی خلال التجوال فى بيته التواضع الصغیر 
والکون من أربع غرف » كنت آشعر Gl‏ موجود معنا ‏ ینظر الينا من مکان le‏ 
. يحلل ما نقوله ویرید - فى بعض الأحيان - أن یوضح لنا بعض الأمور . 

فى اليوم التسالی » أحضر لى مصسری يدرس فى الجامعة 
السوقيتيه » خريطة لمدينة لينينجراد بسطها إمامى وقال : 

- هنا نهر النيفا حيث رمى راسكولنيكوف الساطور الذى قتل به العجون, 
وهنا فى مدخل هذا العبد جلس ايفان كرامازوف لكى يناقش آخاه فى مسالة 
الدين . أما من هذه الغابات فقد أتى الأمير مشيكين , الأبله الروسى الشهير الذى 
قدمه دستويفسكى باعتباره مسيحا جديدا . 

ذهبت بعد ذلك الى الأماكن نفسها o‏ وقفت فيها صامتا » أدركت فى ذلك 
الصمت الشتوى البارد » ان الابداع هى نوع من الكفاح ضد الفناء . وأن كل 
كلمة صادقة تشتری سنة أخرى من الخلود للكاتب . 

ما أكثر الكتاب فى كل الأزمنة والأمكنة » ولكن ما أقل الذين يضعون 


E 


آیدیهم على الجوهر . وهذا الجوهر الحقیقی هو الطریق - ریما الوحید - الى 
الخلود , 


الأدب السوفییتی الیوم 

سافرت الى الاتحاد السوفییتی » وفی ذهنی من الأدباء السوقیت 
العاصرین لنا الآن أربعة من الکتاب ؛ قرأت لهم وأعجبت بهم وکنت أتمنى 
قبا رنه liso‏ هبوت BEN‏ الف راء ا لاف el‏ 
الکاتب الأقرب الينا نحن آبناء الحرف العربی .و الثانی : رسول حمزاتوف الذى 
یخیل اليك أنه کتب آعماله بالعربية آولا ثم ترجمت الى الروسية وأعيدت ترجمتها 
الى العربية مرة آخری . کتاباته متاجم عامرة بذلك الحب وتلك الحکم . والثالث : 
alba al A‏ 
والرائع SG‏ كسد رف ا حي الا ا : ll‏ هناك هة أن 
ie ea‏ اة ا وی تددن غ من کو ينا ا ف 
الوطن العربی . فاسیلی اکسیونوف لا أحد يتحدث die‏ هناك . فقد انشق دون 
أن ندری نحن هنا » وكلمة انشق تعبیر استخدمته أنا ولکنهم هناك قالوا لى فى 
صمت ؛ 

- اکسپوتوف ؟۱ لقد هرب الی القوب وهتاك یعیش الان . 

تذکرت على الفور » ان انشقاقه حسب تعبیری . آو هرویه وفراره حسب 
تعبیرهم لمكن ala‏ کانت له مقنماته فى ا ا 

ar ما‎ ld 
الکبار من جيل الکلاسیکیین الأول » انه میخائیل شولخوف صاحب الرواية‎ 
العظيمة : « هادا ينساب الدون » . ویجری الآن تحویل بيته الى متحف فى قریته‎ 
, البعيدة عن موسکی‎ 

وقد قايلت افتشنكى مصادفة فى مطعم اتحاد الكتاب السوفييت .وقرات 


مت 


له خلال وجودی هناك قصيدة رائعة عنوانها : هل يريد الروس حربا ؟» و قد 
سالد. عنه بعد هذا اللقاء الذى صنعته الصادفة وتمنیت لو أننى قابلته . فقيل لى 
إنه لو حضر موتمر اتحاد الکتاب السوفییت فسالقاه فى المؤتمر » ولکنی لم أجده 
فى المؤتمر وعندما سألت die‏ قیل لى انه سافر خارج البلاد . 

Lal‏ رسول حمزاتوف » صاحب « داغستان بلدى » فقد قيل لى إنه مسافر 
الى خارج البلاد . وقد كنت حريصا على لقاء جينكيز اتيماتوف » ليس لأنه أشهر 
الكتاب السوفييت خارج الاتحاد السوفيبتى وداخله أيضا . وليس لأنه قريب منا 
نحن أبناء الوطن العربى » ولكن لسبب آخر . ففى رواياته مساحة من الحرية لا 
nas‏ لدين SS‏ 

عندما سألت عنه» قیل لى إنه ريبما يحضر ال مؤتمر وهناك يمكنك أن تقابله. 
ولکنه لم يحضر الى الوتمر » قیل لى إنه یتنقل من قیرغیزیا - حیث الجمهورية 
التى يعيش فیها ويكتب عنها - إلى موسکی , والهم آننی عدت دون أن أقابله . 
تسعة آلاف کاتب 

الآن » یوجد فى خريطة الابدا ع الأدبی فى الاتحاد السوفییتی آدباء جدد 
لم نسمع عنهم هنا فى الوطن العربی . 

قال لى ایچور پرماکوف » الستشرق العروف ومستشار اتحاد الکتاب 
السوفییت للأدب العربی : 

- فى بلادنا تسعة آلاف Als‏ أعضاء فى اتحاد الکتاب السوفییت e‏ 
وهناك آعداد كثيرة تنتظر القبول ولکن الاتحاد یدقق کثیرا فى قبول الاعضاء . 

من USM‏ الذين لهم جماهيرية واسعة القاص : فاسیلی شوکشین . وهو 
ممثل وکاتب » توفی منذ عشر سنوات ویدرس الآن الاتحاد السوفییتی تحویل 


sey 


بيته الى متحف وله جماهيرية واسعة بين القراء . وله مجلد قصصی يضم أفضل 
ee‏ مق 

« العناقید الحمراء » 

وهناك آیضا فالنتين راسبوتین وهو قصاص معاصر , یکتب کثیرا فى 
الصحف والجلات » والشباب السوفییتی یقبل على قراعته بصورة غير عادية 
وفتات Gadi AE‏ + و العاف خورجی ما گوف متا وراه APs‏ 
وا لابناء gay e‏ رئیس اتحاد الکتاب السوفییت . وهتاك الشاعر ایسایف صاحب 
القصيدة الرائعة : الساعة الضامسة والعشرون , والقصيدة كلها عبارة عن رسالة 
من شهید روسی من شهداء الحرب العالية الثانية یصحو ویعبر الأطلنطى ویذهب 
الى البیت الأبيض لکی یقول للرئیس الأمريكى : لو قامت الحرب القادمة ستکون 
الساغة الخامسة والعشرین Zs pall‏ کلها . 

والشعب السوقییتی قاریء بصورة نهمة . ما أن یعلن عن بیع بعض الكتب 
الجديدة . حتی يتحول الناس الى طوابیر طويلة للشراء , والکتب رخيصة بدون 
حد وأى OES‏ ینفد خلال أسبوع رغم أن الكميات الطبوعة هناك من أى کتاب لا 
تقل عن ۱۵۰ ألف نسخة > وهناك كتب يصل عدد المطبوع منها الى الملايين من 
الكتب . والناس تقرأ فى الحدائق وفى الترو وحتى على السلم الكهربائى.؛ وطالب 
الرحلة التوسطة - التى تقابل الاعدادية عندنا - لابد أن يقرا كل ساك 
الکلاسیکیون الروس جيدا ويمتحن فيه . 

فاوست ودون کیشوت 

شاهدت فى لینینچراد آوپرا فاوست e‏ وذهبت فى موسکو الى مسرح 
البولشوی » وكلمة بولشوی تعتی بالروسية الفخم أو الکبیر . وهناك شاهدت باليه : 


Ne 


دون کیشوت » من خلال رژية عصرية . وقد حصلت على تذاکر العرض بصورة 
استثنائية وبعد تدخل من اتحاد الکتاب ومن صديقة المصريين فى موسکو 
لدکتورة فالیریا کیبرتشنکو » فالواطن ینتظر نصف سنة حتی یحصل على 
تذکرة . 

دموع موسکو 

وقضية الحرية من القضایا الحاضرة الغائبة فى الوعی الجماعی للكتاب 
السوفییت » وعندما تسال عن مساحة عباءة الحرية پقولون لك على الفور إن كلمة 
الحرية من أدبيات الايديولوجية الفربية e‏ وإننا نتحدث عنها کثیرا فى الوطن 
العربی » GY‏ أعلامنا كله قادم من الغرب » وردا على السوال عن الديمقراطية 
وقضایاها یقولون لك إن الديمقراطية على الطريقة الليبرالية القادمة من الغرب 
ليست مطروحة وإن كان من المتوقع أن تحدث حالة من الديمقراطية بعد المؤتمر 
القادم للحزب الشيوعى السوفييتى . 

وقد قالت لی باحفة موفييقة Galle‏ الواحد : 

- الحرية الفردية JSG‏ نفسها کالنار تماما » ونحن نتحدث عنها من خلال 
dal‏ آخری ومفردات مغايرة e‏ فالاغلبية Laila‏ علی حق , 

وفی هذا الاطار تبدی العملية الابداعية مغامرة صعبة , فما أكثر الرقباء 
الذین یقفون حتی فى قلب الکاتب » ولذلك فان الکاتب الذی یتمکن من الابداع 
ونشر عمله ویلاقی قبولا من الجساهیر ویحقق dlls‏ من الانتشار الجماهیری 
٠‏ يصبح شيئًا کبیرا جدا e‏ ویعامل هناك باعتباره نبیا ولكن على الطريقة 


ا 


یمکن أن يصل إليه الانتقاد فى عمل آدبی وعن العارضة الأدبية » ولکن يبدو لى 
أن اللغة فى بعض الأحيان تبدو مجهدة ومتعية وعاجزة عن أحداث التواصل 
المطلوب » ليس بسبب الترجمة ولكن لسبب آخر تماما : أن المفردات التى 
استخدمتها فى طرحى للقضايا تبدو غريبة ge‏ المفردات التى 
يستخدمونها هم . 

قال لى أكثر من کاتب e‏ لدینا حرية , إنطلاقا من تجربتنا » ولکننا نطلب 
ea‏ ار اقا 


ates 


الموت ظلما واغترابا 


آز هسری فی ر و سسا 


.. حتی LI‏ ظلمته دون أن آدری » وقفت فى طابور من ظلموه » وهو آطول 
gi atte ee‏ الزمان من ¿iy as ajo ¿ay‏ 
ويتربع فى الکان » من روسیا إلى مصر المحروسة » مروراً بالامبراطورية 
all‏ 

IL‏ قفن y‏ للكتكران بالاككان الس فة 
كانت الزيارة الأولى » حيث العودة إلى بحار الدهشة القديمة ؛ ومحاولة تذوق 
sel‏ 

BE Be ف‎ ala rl 

- هل زرت قبر الشیخ الطنطاوی ؟! وقرأت الفاتحة على روحه ؟ 

بدأت رحلة البحث عن هذا الأزهرى الدفون فى أصقاع بلاد الشمال 
الباردة » من الصعب القول إننا قد نسيناه  GY‏ أجيالا كثيرة خرجت إلى ¿hall‏ 
لا تعرف من هو الشیخ الطنطاوی . 

إسمه بالکامل : محمد بن سعید بن سلیمان عیاد الرحومی الطنطاوی 
الشافعی »ولد فى قرية نجرید » من قری الغرپية سنة ۱۲۳۲۵ من بعد هجرة 
الحبیب الصطفی و ۱۸۱۰ من بعد میلاد السید السیح y‏ 

كان والده من قرية محلة مرحوم » وفی ذلك الزمان البعید . كانت محلة 
مرحوم لها وزن آکثر من طنطا التی أصبحت عاصمة الأقليم « عندما بنی على بك 
الکبیر مسجدا فى طنطا للولی العروف السید آحمد البدوی فتغير الحال e‏ أحيلت 
عاصمة إلى العاش » وخرجت إلى الوجود عاصمة آخری e‏ والمدن کالناس o‏ تولد 
وتکبر ثم تأتی إليها الشيخوخة وأخيراً الوت » وکان والده يعمل فى التجارة » 
وکان له شقیق واحد هو مصطفی » وقد عمل بالتجارة أيضا . 


Bee‏ بر ۶ الرحلات 


جاء محمد عیاد الطنطاوی إلى عالنا » بعد حكاية نابلیون بونابرت الذی 
حضر إلى مصر »ومعه الدفع والطبعة » ثم عاد ومن بعده چنده » معهم المدافع 
ولکنهم تركوا المطبعة قى بر مصر e‏ وأتبثق التاریخ عن الغامر الجسور » تاجر 
الدخان الالبانی الذی قور أن یستنبت طموحه الذى لا حدود له وأحلامه التی لا 
تعرف pg Tl‏ فى ترية wooly‏ الثیل العظیم » جاء ببذور آمانیه من آوروبا e‏ ولذاك 
كان من الطبیعی أن یرسل التوابغ والتابهين إلى آورویا . 

كاتت تلك هی الكلمة الأولى فى مصير الطتطاوی .ون كان قد رحل صوب. 
االاميراطورية الروسية يدلا من قرنسا ٠‏ التحق الطتطاوى بالكتاب.قى سن 
السادسة » وكاتت شهرة طتطا قى تحقيظ القرآن تعاثل شهرة القاهرة قى دراسة 
علوم الدين » وقد قيل : ما قران إلا أحمدى » وما علوم إلا أزهرية . 

هی سنة ۱۲۲۸ ه ء ۱۸۲۴ م » رحل محمد إلى القاهرة » دخل الأزهر 
الشريف ٠‏ وكان رفاقه فى الدراسة هم : رقاعة راقع الطهطاوى « الذى أصبح 
صديقا له على الرغم من أن الطهطاوى كان يكبره بعشر سنوات e‏ ويعد ذلك 
آصبح الطيطاوى علم المرحلة ونجمها الكبير » فى حين انزوی الطنطاوى فى زوايا 
اليا حتی کتابه « تخلیص الابریز فی تلخیص باریز » ؛ فاق فى شهرته 
„US‏ طنطاوی : « وصق روسیا » gill‏ مازال مخطوطا حتی الآن » بل إن من 
کتبوا بعد ذلك عن الکتابین یقولون : إن طنطاوی کتب وصق روسیا وهو تحت 
تأثير کتاب الطهطاوی . 

كان من رفاقه الشیخ محمد قطه العدوی محقق كتاب العروض ومحقق 
النسخة الاصلية والأساسية من «ألف ليلة ولیلة» e‏ التی طبعتها مطبعة بولاق 
الاميرية .وهی الاسسخاالتی oo Ale‏ علیها کل الاج یال حتی IS‏ کتابة 
NN‏ ۱ 


¿LS y‏ سن أساتذة طتطاوی : حسن العطار ».وابراهیم الباچوری » ومحعد 
الترمیذی صاحب القاموس الشهیر : تاج المروس. اتجه طنطاوی إلى دراسة 
علوم اللغة فى زمان كان كل ابنائه یتجهون إلى الققه أولا » والفقه أخيراً » وکانه 
بذلك قد بدا الخطوة.الأولى فى السباجة ضد تيار العصر » وريما' كان عطاژه آهم 
وأكثر تحضرا فى میدن علوم اللنغة .ولكن العصر كان عصر تفقنه أكثر مته 
دراسة في اللغة . 

توفتی وا لد طنطاوى بعد tly sons‏ إلى القاهرة:بخمس سنوات. » فكان عليه 
أن يدير شئون حیاته إلى جاننب. الانستضران فى دراسته . فى سين العشرين قنام 
یالتندریس قى اهر رغم أتها سن Ei‏ .وكان يعطى دروبساً فى الشرح 
والتعليق على كتب الشعو والآدب »وفی السابعة والعشرين.من عموه جاء إلى 
محسر allg‏ ء وجلا أكثر A‏ به » لدرجة أن خبر وقاتته 
عورف وأنعلرن فى الا ضقن y‏ تجلا من موت ¿Bio‏ . 

تقضسی قى اهر عشر ستوات مدرساً » واتقطع عن التدریس قى بعضص 
الأحييان بیسیب مرضه . وسيصيح المرض يعد تلك رفيق رحلته وأتيس غريته , 
ويسيقنعده عن اللعمل قى الوقت الذى يصل قيه إلى تروة المعرفة والاتتشاو » 
والمرض لم يكن مشكلته الوحيدة , مرتب الأزهر كان ضئیلا » وكان لابد من عمل 
„SI‏ یعیش e‏ وهكذا عمل طتطاوی فى وظيفة تأتية . 

ييدى أن العمل الثانى الذى يمسك برقاب المثقفين فى مصر عمره أطول 
مما نتصور » ريما كان مؤامرة قديمة لأكل المواهب » وتبدید الوقت وتعكير صفاء 
الذهن « ونسف القدرة على الإبداع . 

كانت dd‏ غرفت ا ل والطباعة e‏ وه تاو عملة الثاني 
وهو التحرير والتصحیح لما ينشر من علوم أورويا . لكنها القوانين » الأقوى 


sais 


والاکثر خلودا فى مصر ‏ التی أخترعت الأبدية . قوانين الأزهر منعته من العمل 
الثانی » فبحث عن عمل آخر لا یعترض عليه الأزهر » وقد كان . 

عمل فى تدریس اللفة العربية وآدابها للفرنجة « كان أول عالم لغوی « فى 
آول مدرسه فى زمانه . وكان هذا التدریس هو الذی غير مجری حیاته كلها . كان 
من تلامیذه مستشرقون فرنسیون وألمان » ومن بینهم - وهذا هو الهم - إثنان من 
روسیا » التی لم يكن قد أطلق عليها الاتصاد السوقیتی بعد . هما : موخین 
وفرين. الأول هى : نيقولا موخين الذى كان مترجما فى القنصلية العامة الروسية 
فی مصر سنة ۱۸۳۰ + ثم نقل إلى اسطمبول بعد عامین e‏ مترجما رابعا فی 
السفارة الروسية هناك . التی كانت آهم سفارات روسیا فى الشرق كله , حیث 
الامبراطورية الترامية الأطراف التی Y‏ تحدها حدول . 

تشاء آقدار الطنطاوی أن یکون نیقولا موخين هو مرافق رحلته إلى 
بطرس برح بعد ذلك والشانی هو رودلف فرین . كانت تلك هى الخيوط التی 
نسجت مصير الرجل ورسمت شكل حياته . 

وجيت لصوو a‏ وت » وموافقة محمد على 
باشا إلى الشيخ الطنطاوى ايساقر إلى روسيا ليقوم بتعليم اللفة العربية وآدابها 
فى القسم التعليمى التابع لوزارة الخارجية الروسية فى بطرسبرح » وكانت هی 
الت ا ll‏ ذلك اران توت نفلت 
العاصمة فيما بعد إلى موسکو « وذلك ان دوام الحال من المحال . 

وحسب تقالید ذلك الزمان e‏ (ستعد الشیخ الطنطاوی للسفر إلى روسیا 
وربما یحتاج إليه سفره » وکانت آهم بنود ذلك الاستعداد أنه اشتری جارية › 
وأرسلها لکی تحصل العلوم فى باريس , كنوع من الاعداد لها للحياة الجديدة » 
ثم تزوجها حتی لا يكون وحیدا فى غربته وکانت هذه الزوجة تدعى « أم حسن » . 


Ee 


غادر الطنطاوی القاهرة ؛ يوم السبت الرابع والعشرین من الحرم سنة 
or‏ وف ای یه هر ماس AA‏ ال2 
كان يسير ویتوقف حسب حالة الجو . مر بشبرا التی كانت مشهورة ببساتينها e‏ 
ولم يعر على طنطا » لأن طريق بحر النيل » لم يكن يحضنها » كان بعيداً عنها e‏ 
ولكنه شم رائحتها عندما أستنشق هواء الغربية ‏ لم يتوقف فعفريت السفر كان 
قد ركبه وانتهى الأمر » ولم يعد قاذراً على ان يحط على الأرض . 

وصل إلى الأسكندرية يوم الثانى والعشرين من مارس » وكان لكل مدينة 
باب يقفل إذا جاء اللیل :يحميها من قطاع الطرق ورجال النسر » ولا یفتح 
الباب إلا صباحاً . وصل الطنطاوی إلى الأسكندرية بعد أن أقفلت آبوابها 
فإضطر إلى البیت خارچها . 

فى الأسكندرية , الدينة ll‏ یأتیها البحر » وتضاجعه كلما أكل قلبها 
الاشتیاق للفعل « قضی طنطاوی عده أيام عند قنصل روسیا العام » ركب بعدها 
باخرة فى البحر الالح » لاول مرة فى حياته , ذلك البحر الذی بلا شاطئء آخر . 

وفی السادس والعشرین من مارس « آصیب بدوار البحر . كان السفر عن 
طریق جزيرة کریت » حيث تزودت السفينة بالفحم الحجری اللازم للوقود o‏ وصلت 
إلى أزمير فى الشالث من إبريل , قطعت الباخرة بحر مرمرة ووصلت إلى 
إسطمبول وأمضى الطنطاوى أياما فى الحجر الصحى » وقابل السفير الروسى 
الذى GK‏ الترجمان موخين » تلميذ الشيخ سابقا e‏ بمرافقته فى رحلته إلى 
روسیا . o‏ 

, إسطمبول فى الثالث والعشرین من إبريل » ركبا باخرة روسية‎ Lule 
وخلال أربع وخمسین ساعة فقط وصلا إلى آودسا » آنفق الشیخ الطنطاوی هذه‎ 
فى الام‎ EIKE إلى‎ PRO ااال الروشته “كان‎ aleta 


ee‏ ی 


والعشرین من إيريل ء وقضی وقته الى مکثه قى الحجر الصحی فى تعلم 
الروستة آیضا . 

شاهد قى آودضا الاوبرا الإيطالية ء حيث رأى رواية السلطان محمد فى 
- الرة الاولی » وفی الثانية رواية العاشقین e‏ ولم يكن فى السرح من یلبس العمامة 

سواه عاد زا ايا يى ال da‏ وا شین مخ سای دا رها Guy‏ 

من جنويها حتی شمالها . بعریات البرید التی تجرها الخیول وتمشی ببطء شدید 
رأى الطتطاوی بلادا سهولها شاسعة وأنهرها عريضة » وخضرتها كثيفة وتخلو 
تماما من غبار الشرق الاوسط وحرارته وقیظه . 

فى الخامس والعشرین من gale‏ » وصل إلى مدينة کییف » ونزل فى فندق 
لندن » وترکها بعد يومين من الراحة » ووصل إلى قرية موهلوف فى الثلاثين من 
gale‏ » وأقام فيها ثلاثة وعشرین يوما » لأن موخین » رفیق الرحلة » ومترجمها e‏ 
كان له آقارب فى القرية وطالت زیارته لهم . 

فرك الطنطاوی عينيه من الدهشة وهو يرى الغناطیس لاول مرة فى جیاته, 
وسلك آذنیه الشرقیتین على صوت العزف على البیانو فى بیوت الأهالی e‏ وحضر 
حقلات الرقض :وزان الاعات الث کانت جفوق saab Lyle‏ 
وإسطمبول کثیرا . 

فى یوم السبت الثانی والعشرین من یونیی غادر الطنطاوی موهلوف , 
وشاهد حریق مدينة الأسكندرية » وهی مدينة صغيرة بناها الأسكندر ذو القرنین › 
ورأى السكة الحدید الجديدة فى روسیا . 

وفی یوم السبت التاسع والع‌شرین من یونیو سنة ۱۸۶۰ وصل إلى 
بطرسبرج » بعد سفر دام ثلائة أشهر ونصف الشهر , » قضی منها شهرین فى 
all‏ الصحی e‏ وقریه موهلوف ۰ وصل فى زمن كانت الرومانسية الغربية » قد 


سم م س 


خلقت حالة غريبة من الاهتمام بالشرق »لتك كان من الطبيعى ان يجتذب الشيخ 
الازهری العمم أنظار روسیا كلها . 
- عاش الرجل فى روسیا ».ولكن الحنین أكله إلى مصر » فعاد إليها سنة 

۶ ء ثم رجع إلى روسیا حيث بقی بها حتی توفاه الله . وفی الثامن من 
آکتوپر سنة ۱۸۶۷ »وعد سبع سنوات على حضوره إلى روسیا عين استاذا فى 
الجامعة ءوکان میدان عمله قد إتسع , فشمل الجامعة آیضا علاوة على وزارة 
الخارچية الروسية .وفی تدریسه كان یجمع بين الطريقة النظرية والطريقة 
العملية, 

كان یدرس قواعد اللغة العريية , ویشرح أمثال لقمان ويقرأ قطعا تاريخية 
من مبقامات الحریری » وكان يدرس الترجمة من الروسية إلى العريية » وا لخطوط 
العريية ء وقراءة المخظوطات وا لحادثه باللغة العريية » وابتداء من سنة ۱۸۵۵ ۰ 
بد يدرس تاريخ العرب . 

وفى الخامس عشر من آغسطس سنة ۱۸۵۰ ۰ إستحق الشيخ الطنطاوى 
الشكر القيصرى على جهوده فى التدريس لطلاب بطرسبرج » ويعد عامين حاز 
ميدالية مخ أحد ملوك أورويا شكرا له على قصيدة باللغه العربية , ثم أهداه ولى 
عهد القیصر LOLA‏ مرصنعا پالجواهر شکرا علی جهوده e‏ وفی هذه الأشاء کتب 
عنه الروس الکثیر .قالوا فى کتاباتهم »« ان طيبة قلبه وطبعه تشبه صفات 
الأطقال وان ذكاءه وإستقامته یستدعیان الاحترام الشدید » . 

كان الشیخ الأزهرى المعمم » یجلس على أريكه فى بيته » يشرب الشای › 
وللشای طقوس جميلة فى حیاه الروس . ثم یتحدث عن مصر الحبوبة » ورواتها 
ومغنياتها وراقصاتها , وغيرها من السرات التی كانت تملأ حياته بمصر , ولیس 
لها col‏ وجود فى حياه روسیا » قالوا عنه : « إنسان تغلب على التعصب » . كتبوا 


«مرح وعطوف » » آکدوا : « ليس fil‏ طنطاوی آخر فى هذا العالم CHS‏ » , 


اا وفی سنة ۱۸۵۵ افتتحت UK‏ اللغات ال وکان آفتتاحها حدث 
تصبح مأساة e‏ وهكذا أصبحت حياته نوعا من الهم التصل . وفی هذا العام 
نشر آخر مقالة له بالفرنسية e‏ وقال آخر قصيدة شعرية فى رثاء القيصر نيقولا 
الأول . 

والذى حدث » أنه فى سبتمبر من عام ۱۸۵ > أصيب بشلل فى قدميه e‏ 
و او اف ای در کنیا :أب qna ds‏ يخ العو ll‏ 
الحروف الکتوب بها . 
وعشرین Lass‏ , لیسافر إلى بوهیما e‏ وذلك العلاج بمیاهها العدنية الساخنة » ولا 
يدرى الانسان (SU‏ لم يطلب العودة إلى مصر » ویدفن الجزء الصاب منه فى 
رمالها الساخنة ؟ ما Gale‏ , 

a‏ بت DER‏ ا الان ااا ا 
الکتوب به الطلب e‏ وتوقيعه عليه » يشى بمدى تدهور حالته الصحية . وفی 
Se lid ld aa)‏ الیل 
عشرین Lalo‏ على خدمته فى روسیا » بسبب مرضه » واستدعی من أجل توقیع 
الکشف الطبی عليه » فأجاب إنه لا يمكنه المجىء بسبب الرض , ویبدو أن 
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Lai‏ التقاعد فقد تقرر فى يوليى من السنة نفسها بمبلغ ۱۶۲۹ روپلا » ولم يطل 
زمان انتفاعه به » فقد توفی فى التاسم والعشرین من أکتوبر Tis‏ ۱۸۱۱ »وکما 
يذكر فى شهادة لامام مسجد بطرسبرج » أنه مات من مرض الأكلة . 

وهکذا مضی الرجل e‏ ولکن ماذا عن آسرته التی کونها فى الغرية ؟ فى 
التاسع عشر من gale‏ ۱۸۵۰ » ولدت زوجة الطنطاوی luly‏ آسموه « آحمد » » ولأن 
ding)‏ « آم حسن » توفیت قبله » توسل الطنطاوی فى ۱۷ آکتوبر سنة ۱۸۱۰ أن 
ENES SS‏ سا مات a ga‏ اس 
بسبپ مرضه ووفاة زوجته . 

llas arca‏ دوم الا ان 
ببقى معاشه لأينه » وصار الوصی الرسمی على « أحمد » الأستاذ کسوفتش e‏ 
الذى عرض سنة ۱۸۷۰ باسم آحمد على جامعة بطرسبرج شراء مجموعة 
aka,‏ افیا ANNE EA‏ 

وهکذا استوطن أحمد الطنطاوی روسيا » وقد قدم فى الثلاثين من سبتمبر 
WAVY ai‏ طلنا اغا مقباتيا il‏ آذان؟ الجامعة ‏ لک تعطية Jesu‏ 
Lead‏ آبیه ‏ لیقدمه إلى الادارة الروحانية السيحية فى بطرسبرج IY‏ القسم م 
حتى یستطیم الحصول على التبعية الروسية » وقد توفی آحمد فى آواخر القرن 
التاسم عشر » ودفن فى جبانة السلمین » حيث سبق دفن آمه وأبيه » وجبانة 
السلمین كانت موجودة فى قرية فولکوف القريبة من بطرسبرج »ولکن الزمان 
محا تماما آثار قبر أم حسن وآحمد alge‏ يبق سوی قبر الشیخ الطنطاوی فقط + 

وفی الثالث والعشرین » من إبريل سنة ۱۸۸۱ » قدم الوصی سولقیوف 
طلبا إلى إدارة الجامعة » لکی یعطوه وثيقة عن الطنطاوی الأبن e‏ ليقدمها مجلس 


بت 


الأشراف » لادخال حفيدة الطنطاوی « هيلانة » فى طبقة الأشراف » حتی یمکن . 
تربیتها فى دار آیتام الاشراف . 

وهکذا نکتشف أن حفيدة الطنطاوی قد أصبحت مسيحية » ونکتشف 
٠‏ ضياع آثار أسرة من بلاد الأهرام الدافئة » فى أصقاع روسیا الباردة . 
| مات الطنطاوی ظلما واغترابا e‏ والظلم لم يحدث له بعد رحیله , كما يحدث 
عادة » ولكنه كان ضیفا ثقیلا غير مرغوب فيه فى حياته نفسها , فى سنة 
۰ کتبت ساقيليف : « أن اسم الطنطاوی معلوم ادی كل من يدرس العربية , 
مع أنه لم يؤلف شيئا» . وکتپ غویفوریف :« أن تدریس الشیخ الطنطاوی » لم 
بترك أى آثر فى روسیا » والدور الأساسی الذی لعبه كان فى الاستشراق 
الفتلندی » . 

أماالدكتور أغناطيوس کراتشوفسکی e‏ مؤسس الاستشراق فى روسیا 
كلها » فقد وضع يديه على قدر الطنطاوی ومأساته Las‏ فى GUS‏ الجمیل gill‏ 
yde aa ua‏ 
والعالم » یقول کراتشوفسکی : 

« كان الطنطاوی معاصراً لأغلبية رجال النهضة الأوروبية البارزین قى 
القرن التاسم عشر , لکنه سار على خط غير الذى سار عليه معاصروه 
الشهورون » لقد بقی فى عزلة عن الحركة العامة ء ولم يشترك فیها e‏ أو يؤثر فى 


(*) والکتاب عنوانه : « حياة gell‏ محمد ule‏ الطتطاوی a‏ . تاليف : أغتاطيوس 
کراتشکوفسکی ء ترجمه إلى العريية : كلثوم Sage‏ وراجع النص العربی وحققه وعلق عليه . 
عبد الحمید حسن ومحمد عبد الغنی حسن » ونشره : الجلس الاعلی لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية سنة ۱۹۱۶ o‏ ولولا هذا الكتاب الفرید والهم ما كان ممکنا 
كتابة هذا القال عن الشیخ الطنطاوی . 


ae 


تطویرها « كان الطنطاوی ربیب الأزهر » حیث كانت التقالید الكلامية ثانتة فى 
ذلك الحين » ولکن الطنطاوی كان بعیدا ا ف لك لعي ll‏ 
تحلقوا منذ سنة ۲۸ حول الجريدة العربية الاولی e‏ وقد انضم الطهطاوی tal‏ 
ولا ندری كيف یمکن أن تکیف حياة الطنطاوی , لو لم يرحل إلى روسيا وله من 
Us all‏ م 

ولکنه اتعزل عن حياة وطنه الروحية حتی كاد ینسی لدرجة أن العلمناء 
الصریین » الندوبین فى مؤتمر الستشرقین e‏ النعقد فى ستوکهولم سنة ۱۸۸۹ 
ما كانوا یعلمون عن وفاة مواطنهم » التى وقعت قبل ذلك بثمانية وعشرین 
عاما کاملة . 

كل هذا جری ؛ على الرغم من أن الطنطاوی ترك حين وفاته واحداً وأربعين 
مؤلفا . معظمها » مخطوط لم ينشر حتى الآن » لعل أهمها كتابه الفريد : « 
وصف روسیا » وعنوانه الكامل : « تحفة الأذكياء , بأخبار بلاد روسيا » وقد 
آهداه إلى السلطان عبد المخِيد » . 

ورغم مرور کل هذه السنوات على رحیله e‏ إلا أن أحداً من بنی وطنه ‏ من 
مصر ale‏ یتحرك . لتحقیق کتبه ونشرها » ودراسة رحلته الفريدة والدور الذی قام 
به » وما أكثر الرسائل الجامعية التى تلوك ما قيل من قبل وتکرره » وتعید وتزید e‏ 
مهملة منجم ذهب حقیقی یتمثل فى آثار هذا الرجل « الذی طارده الظلم والفربة ب 
La‏ ومیتاء ولاحق الظلم نتاجه الأدبی والفکری» وحتی أسرته لاقت نفس المصير 

ala‏ الطنطاوی برحلته » فى نفس الوقت الذی قام فيه الطهطاوی برحلته 
.إلى باريس « ولكن الأول بقی فى روسیا ‏ فى حين عاد الطهطاوی ؛ والاول طواه 
النسیان والنکران والثانی أصبح Lale‏ على عصر بأكمله . 


۹م س 


إغترب الطنطاوی عن الوطن والدیار » فى زمن لم يكن الصری قد٩ه‏ 
تذوق فيه طعم الاغتراب » ولا کواه الحنين إلى بر مصر . 

قضی سنوات عمره فى أبعد مکان عن مصر , فى ذلك الوقت البعید , 
والفربة أسلمته إلى ظلم بين » وحتی الآن لا أعرف من أين جاعت البداية , 
الغربة التی آوصلته إلى ظلم » أو الظلم الذی رمی به إلى الغربة . أم أن کل 
„ae‏ یکون فيه رجل واحد » یذبح کل آبناء جيله من أجل أن يمتد del‏ 
إلى العصر کله .. ا 


VAS 


:ان 


مخاطر تهدد بروسترويعا 
جور با تشسسوف 


وصلت الى موسکو فى السادسة صباحا , كان العالم كله دائرة واسعة من 
اللون الأبيض » فى gall‏ ضباب چمیل » والأرض والاشجار والأشياء والبانی 
مغطاة بالج » وهذا حال بثير الإحساس بالشجن . 

فى قصص الكتاب السوفييت وصق يتكرر دائمًا ويقول » إنه ما أن ينزل 
afi‏ الشتاء حتى يتسلل الاحساس بالكابة الى النفوس Lag.‏ أن یبدا ذويان 
sc ofl‏ حتى A‏ مقدمات القرح الانسانی . 

ويالنسبة لى ‏ کقادم من بلاد حارة a‏ تسبح فى الصهد والسخونه والغبار e‏ 
قإن هذا gall‏ پیدو قريبًا من الأحلام . من الصعب أن تعرف فى موسکو الآن » 
أين ينتهى الشتاء ولا ین يبدأ الربيع » الشتاء يولى وإن كانت علاماته تفرض 
نفسها » تتشيث بالبقاء . ومقدمات الربيع موجودة هنا وهناك وهذه الأيام نفسها 
عنوان لرواية جميلة e‏ من عيون الأدب السوفييتى هی « نوبان الثلوج » لإيليا 
إهرتبرج . ۱ 

موسکو لشالث مرة » و« التالتة تابتة » كما یقولون » وهی تابتة لأن بلاد 
السوفییت « وطن الاشتراكية الأول » یقف فى هذه الأيام » آمام لحظات مصيرية 
وحاسمة فى تاريخه كله . منذ الثورة الاشتراكية الکبری وحتی الآن . 

مشکلتی الأساسية عندما آکتب أن هذه الایام » قى موسکو » حاسمة 
ومصيرية » أكون قد دخلت الى أرض اللفة المسوحة العالم » العاچزة عن 


ote YY ~ 


الإيحاء بالدلالات التی آبحث عنها WY.‏ نقول هنا - فى هذا الجزء من العالم - 
عن US‏ الأيام آنها حاسمة ومصيرية » ثم يتضح لنا بالدلیل العملی أن زمن 
الحسم قد ولی » وأن الأيام الصيرية تبدو كما لو كانت من ذکریات الاضی 
البعيد . ۱ 

ومع هذا أجازف وأقول , إن الأیام الحاسمة والصيرية تطل على موسکو 
وجميع بلاد السوفییت » وبصرف النظر » إن كان الحسم إيجايًا أو سلبا , بمنطق 
الفعل أو رد الفعل » بالثورة أو الثورة الضادة » فانه یقف على آبواب موسکو 
يتربص بتلالها السبعة الشهيرة . 
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ومن یصل إلى موسکو » يسمع نكتة على شکل حكاية » آرویها.هنا على 
سبيل الدخول إلى رواق موضوعى » لأنها تلخص الكثير مما يجرى الآن فى بلاد 
السوفييت ٠.‏ 

يقولون إن فلاحا قصد موسکو لأول مرة » فى محطة القطار الرئيسية 
قابل قریبا له من الذين يعيشون فى العاصمة . سأله ما الذى أتى به إلى موسكو, 
قال الفلاح إنه جاء الى موسکو ليقضى ثلاث حاجات » الأولى : أن يتمكن من 
شراء بدلة مستوردة من الفرب ‏ من تلك البدل التى بدأت تنتشر أخيرا فى البلاد. 
والثانية : بعد أن يشترى البدلة ويرتديها بدلاً من الأفرول الذى يلبسه » يذهب UN‏ 
وآخر مرة الی مسرح البولشوی الث قضی عمره كله یسمم die‏ وان al‏ پذهپ 
إليه من قبل بدا » ویخشی أن ینقضی العمر دون أن يراه . والثالثة : أن یزور 
ضريح لینین ‏ وأنه يريد أن ينجز هذه المهام الثلاث فى أسبوع واحد » ويعود فى 
نفسها هذا اليوم الى بلده . 

E ne! 


قال له قریبه » انه يشك فى قدرته على فعل أى من الحاجات الثلاث › 
لسبب بسیط أنه هو نفسه یعیش فى موسکو منذ ربع قرن دون أن يتمكن من فعل 

بعد أسبوع بالضبط » تقابلا فى محطة القطار » كان الفلاح قد تمکن 
فعلاً من إنجاز حاجاته الثلاث . وعندما ساله قریبه ساکن الدينة كيف تمکن من 
تحقیق هذه العجزات الثلاث وفی أسبوع واحد فقط ؟ 

قال له : 

- فى متجر بيع البدل الأجنبية ؛ قال مدير التجر إنه يريد بدلتین « وقبل 
أن يعترض المدير ويقول إنها بدلة واحدة فقط » قال له الفلاح إنه يريد واحدة 
لنفسه والثانية يقدمها هدية له - أى لمدير المتجر بمناسبة تعارفهما - وعلى الفور 
جاعته بدلة أنيقة وجميلة ومناسبة للونه وشكله ومقاسه وإن كان قد دفع ثمن بدلتین. 

فى مسرح البولشوى قال لعاملة شباك بيع التذاكر إنه يريد ثمانى تذاكر 
فى أقرب فرصة ممكنة » يحصل على واحدة فقط ؛ أما السبع الأخرى , فيقدمها 
هدية لها - لعاملة شباك التذاكر - وهكذا حصل على تذكرة واحدة فى نفس اليوم 
- وهذا ما لم يحدث من قبل أبدًا - وان كان قد دفع ثمن ثمانى تذاكر . 

-- وضريح لينين .. ماذا فعلت إذن ؟ 

ساله قریبه متلهفا me‏ 

- بسيطة » حملت صندوق فودکا معی » الشروپ الذی أصبح ممنوعا e‏ 
والحصول عليه لیس سهلاً بدا » وان وجدته لا تجد أكثر من زجاجة واحدة .. 
ذهبت الى السئولین عن الضریح وقدمت الصندوق هدية » آخذوه بسعادة » وقالوا 
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اذهب الى الفندق الذی تقیم به » وسنحضر لك ليئين حتی غرفتك بالفندق حتی 
تشاهده على راحتك » وتتکلم معه إن شنت . 
وأسال بعد هذه النكتة الروسية الطويلة .. هل وصلت الرسالة ؟ 


واللوحة كانت معروضة فى شارع الفنانین فى قلب موسکو شارع 
«آربات» + ویقولون ان اصل اسم الشارع عربی .فهو iy Abe La‏ من کلم ة « 
عربات » العربية أو يعد تطویرا لکلمتی مريط الخیل العربيتين أيضا . وأن هذا 
الشارع كان نهاية قوافل السفر التجارية العريية التى كانت تصل الى موسكو 
محملة بالبضائع . | ۱ 

آربات الآن هو شارع التفننین » فی کل فن من الفنون « واللوحة رسمها 
فنان ووقف یعرضها للبیع صباح يوم الأحد » وهو یوم السوق الأسبوعی . 

فى اللوحة ثلاثة قدیسین » الأوسط له ملامح وجه ستالین » وفی يده بلطة 
تسیل منها قطرات الدماء التى تتزل على صحيفة البرافدا » وکتب مارکس وإينين, 
على يمينه ینظر بریجنیف بتأفف إلى.ما یجری , وعلی يساره ينظر خروشوف 
بسخرية , 

وفی نفس الأسبوع الذی كانت تعرض فيه هذه اللوحة للبیم فى شارع 
آربات » نشرت نشرة تصدرها اللجنة الركزية للحزب الشیوعی السوفییتی النص 
الکامل والدقیق ارسالة خروشوف حول age‏ ستالين وهی الرسالة التی نشرت 
من قبل فى الغرب محرفة ومضافا إليها  lógicas‏ منها . وهی تنشر فى الاتحاد 
السوفییتی ولأول مرة » ومن خلال نشرة اللجنة المركزية . 

كت 


لكن البعض يرى أن حكاية الهجوم على ستالین وعصره يبدو مثل الطبخة 
التی سبق أن أكلت من قبل أكثر من مرة وهضمت » والاقبال علیها من جدید e‏ 
يبدى مسألة صعبة ۰ 


جوهر الأزمة 

وأصل المشكة أن المواطن السوفييتى العادی » يشعر أنه تعب من 
ااستماع الى كلام لا نهاية له دون أن يرى أى إنجاز حقيقى خلال استماعه 
الى كل هذه الكلمات » والفيصل - من وجهة نظر هذا المواطن العادی - هو 
الإنجاز والفعل وتحسين حياته . فالكل يتفق على أن عملية إعادة البناء كانت 
ضرورة » وكان ابد منها فى هذا الوقت بالذات » فمن غير المعقول أن دولة عظمى 
مثل الاتحاد السوفييتى » التى وصلت الى القمر وتقدمت فى مجال التصنيع 
العسکزی بصسورة مخافسة للفرپ »ومع هذا مازالت صناعة الجوارپ - مثلاً- 
أكثر من متخلفة e‏ مع |همال شدید لامور بسيطة قد یحتاج اليها الواطن العادی 
فى Cle‏ اليومية . 

عند هذا الامر يتفق الجمیع » ولكن بعد هذا » یجری الخلاف حول عملية 
إعادة البناء نقسها » وقی أى اتجاه تسیر . فهناك قطاع عريض من المثقفين 
ومن أبتاء الشعب پویدون هذا الاتجاه الجدید e‏ ویبدون سعادة حقيقية بهذا الذى 
یجری + ویجرپون - لاول مرة - gall‏ الجدید » من الحریات التی لم تكن موجودة 
. لكن هناك قطاعا Cage‏ آخر من الشعب , ینظر الى هذه الاصلاحات »> 
بقدر من الريبة والشك » ویری آنها اقتراب من النهج الغربی فى الحکم وفی 
العمل . وهؤلاء التشککون يقال عنهم « الحرس القدیم » أو الجموعات التی 
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أفقدتها عملية إعادة البناء وضعها المتميز داخل السیاق السوفییتی . وأنها Las)‏ 
تداقع عن مواقعها ومصالحها . وعمومًا فإنه من السموح به الآن فى الاتحاد 
السوفييتى - ومن خلال القنوات الموجودة - أن تناقش عملية إعادة البناء وأن 
تقال اجتهادات كثيرة حولها . لكن الرفض القاطع لها يبدى عملية محفوفة 
بالمخاطر » لأن الرفض القاطع للتجربة السوفييتية قبل زمان جورباتشوف كان ' 
يقايل فى العادة بترحيب غربی واضح ؛ ومن يرفض كان يقال عنه « منشق » 
وكان يلقى العناية المطلوبة فى الغرب e‏ ولكن يبدى أن زمان المنشقين قد ولى » 
والرجل الذى يقود البلاد نفسه أصبع نجما فى الغرب الرأسمالى . وما يفعله 
يقابل بترحيب فعلى فى الاعلام الفريى » بل إن تصريحات بعض المسئولين 
الغربيين تذهب الى ضرورة تقديم العون لچورباتشوف حتى يمضى فى طريقه 
اا ES‏ لوط 

الذين ینتقدون تجربة جورباتشوف e‏ يقولون فى مجالسهم الخاصة إن 
السفارة الأمريكية فى واشنطن مشغولة - فى هذه الأيام - بعمل دراسة مقارنة 
عن السادات ومصر فى منتصف السبعینات . وجوریاتشوف والسوفییت فى 
النصف الثانی من الثمانینات » وأن هناك وه تشابه كثيرة بين التجربتین »وان 
كان هذا الکلام Y‏ يوجد دلیل حقیقی عليه حتی الآن . 
المضاطر 

لکن تجربة جورباتشوف تواجه الکثیر من الخاطر » فى سیرها e‏ ومثقف 
سوفییتی یقول عن هذه المخاطر » إن أكبر آزمة تواجه جوریاتشوف أنه یحکم 
بلادا كانت معظم إنجازاتها - على مدی السبعین سنة الماضية - فى الیدان 
الخارجی e‏ بینما ترك الميدان الداخلی للعمل بقوة الدفع الذاتی » ابتداء من 
الثورة الاشتراكية الکبری » ووصولاً الى بروسترویکا جورباتشوف نفسها ۰ فان 
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الإنجان الخارجی يسبق الانجاز الداخلی تماما , سواء آکانت الحرب العالية 
الثانية » أو غزو الفضاء » أو السباق النووی . أو الوقوف مع قضایا العالم 
الثالث » أو الجابهة مع العالم الرأسمالى » واعسلان الحسرب الدائمة ضد 
الامبريالية . 

وريما كانت هذه الانجازات الخارجية مطلوبة , وضرورية » ولكن كان لابد 
أن تواكبها انجازات الداخل La‏ وفى نفس الوقت . 

والذين يقفون مع جورباتشوف , والذين لهم تحفظات على إجراءاته » 
يتفقون على أن هناك Gai‏ من المخاطر التى تهدد التجربة الآن . ومجرد الحديث 
عن هذه الأمور » جديد تماما على الاتحاد السوفييتى الذى لم يكن أحد یجرق فيه 
على الكلام من قبل » حتى فى أبسط الأمور . 

الاقتصاد هو أول المخاطر على التجربة » والمواطن السوفييتى لكى 
يلخص هذه التجرية يقول باختصار وببساطة شديدتين إن الأموال أصبحت الآن 
مثل أوراق اليانصيب إمتلاكها لا يعنى القدرة على الشراء . تنزل الأسواق ومعك 
امال اللازم » ولك الكثير من البضائع Y‏ وجود له , بضائع كان من المستحيل 
عدم وجودها من قبل , هذا يحدث فى موسکو العاصمة , فما بالك بالحال قى 
البلاد الأخرى , والدن الصغيرة والريف والجمهوريات النائية . 

وهذا أمر طبيعى » ذلك أنه توجد حالة من الاستهلاك الجديد » والاقبال 
على شراء البضائع » ولكن القدرة على تلبية هذه الحاجات مازالت محدودة ٠‏ 

والخلل الاقتصادی من الأمور التى تخرج من دائرة حديث المجالس 
وتصل فى بعض الأحيان إلى مقالات منشورة فى بعض الصحف حتى 
الرسمية جدا منها . 

- ۹ 


وندرة البضائع ليست المشكلة الاقتصادية الوحيدة » هناك أزمة « اقتصاد 
الظل » e‏ والتعبیر ليس من عندی ولکنه من مقال منشور فى صحيفة أ« نباء 
موسکو » والقصود به تجارة العملة خارج القنوات الرسمية أو ما نسمیه نحن فى 
آدبیات الکتابات الاقتصادية الصرية السوق السوداء للعملة » وعلی الرغم من أن 
الدولار فى البنك یساوی ۱۰ كابيك أى حوالی ZV‏ من الروبیل الروسى »!ل أن 
الدولار فى الأسواق السوداء أو فى اقتصاد الظل یصل الى عشرة روپلات . 

وهناك حديث عن مافيا تعمل فى سوق العملة e‏ تتميز بالانضباط الشديد 
وتوزيع الأدوار والعمل الدقيق . 

Cal‏ فهناك حالة من« الشبق البضائعى »» الذى يتعدى حدود النهم 
المعروفة » وهذا الشبق موجه فى الأساس الى البضائع الأجنبية . 

وحتی توفر الدولة هذه البضائع الأجنبية » وتحارب سيوكولوجية عمليات 
الظل » قامت شركة « فنسينا » فى موسکو » بافتتاح مخزن « يحتوى ولاول مرة 
على كمية كبيرة من البضائع التى يرغب الأجانب والسياح فى بيعها للمواطنين 
dl‏ 

الشركة أعلت فى الصحف تقول : خلال خمس دقائق فقط تحل جميع 
معضلاتکم المالية , والاعلان النشور كان بأربع لفات أجنبية . 

والخزن هو مخزن یودراکی فی شار ع كالنين » وهو یتولی بيع ما يرغب 
السائح فى بيعه مقابل عمولة مالية قدرها /١١‏ من الثمن ZV e‏ منها تحسب 
قومسیون »وى ZA‏ تحول الى صندوق لرعاية الدينة . 

فى شهر واحد فقط كان الشراء ب ٥۸‏ ألف رويل » والبیع ب ۱٩‏ ألف 
روبل ء وهناك فكرة إنشاء محلات آخری فى كل الفنادق والطارات والوانی؛ 


ce PRES 


والاماکن الحدودية . والذين یقبلون على بیع ما معهم بهذه الطريقة هم السیاح 
القادمون من : بولونیا » بلغاریا » یوغوسلافیا .. بلدان الشرق الأوسط Lal.‏ 
السیاح القادمون من البلدان الرأسمالية فلا یفکرون فى الاقتراب من هذا الخزن, 


اللسوبی 


من مخاطر الوضم الجدید فی بلاد السوفییت تنامی الدور الیپودی 
بصورة قد تحمل معها الخطر فى القریب . جورباتشوف قرر إعادة افتتاح مركز 
ثقافى بهودی فى موسکو كان معطلاً عن العمل منذ زمان ستالین . تولت الانفاق 
علیه الجالية اليهودية فی آمریکا . ویوم افتتاحه وجه Gaul‏ شامیر رئیس وزرا ء 
اسرائیل رسالة الى القائمن علیه SF las‏ ان هذا الرکز قد mad‏ دور 
سیاسیا متنامیا فى الفترة القادمة . 

بعض الذين یتخوفون من هذا النفوذ ینظرون بقدر من الخشية ویقارنون 
بحال اللوبی الصهیونی فى أمريكا وقدرته على التأثير فى مجریات الأمور 
هناك e‏ ویقولون إن هذا التحرك الیهودی يقابله غياب عربی شبه کامل فى 
nee‏ 

وهذا التنامی عبر عن نفسه من خلال أمرين : 

الأول : هو أن استراتيجية الیهود السوفییت قد جری تغییرها بصورة 
جذرية فى الفترة الأخيرة . فبعد آن كانت الهجرة من البلاد هى الطلب الأول لهم, 
آصبح البقاء هو الوقف الرئیسی عندهم » تم يبدأ والعمل من الداخل e‏ وتراجعت 
كل الحگایات الت گانت تقال من تسهیل هجرة الیهود من الاتحاد السوفییتی , 
وضمان وصولهم الى اسرائیل » بل إن البحض یقول إن القانون السوفییتی الذی 
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يشترط على من يهاجر عدم العودة مرة آخری الى البلاد هو السبب » الوحید . 
فى عدم عودة بعض من هاجر فعلاً من قبل . 
الأمر الثانی : هى ما یجری فى أوساط المثقفين بالذات ٠‏ فهناك حالة 
من التحول » التى ریما أثرت على وقوف الاتحاد السوفييتى مع Gall‏ العربی e‏ 
فى المستقبل , 
فى منتصف هذا الشهر » يزور الاتحاد السوفييتى وغد من الكتاب 
الاسرائيايين - ولأول مرة - منذ عدوان يونيى سنة ۱۷ . وفى الشهر القادم ؛ يزور 
الكاتب السوفييتى جنكيزاتيماتوف - والذى يعد الآن أشهر الكتاب السوفييت 
على الإطلاق - اسرائيل بدعوة من اتحاد كتابها ويبقى فيها أسبومًا . 
هذا « وقد توجه عدد من المثقفين الفلسطینیین الى عدد من الشخصيات 
السوفييتية الكبيرة فى مختلف المجالات التى عرفت بدفاعها المستمر عن اليهود 
السوفييت » يطلبون منهم إصدار بیان تأييد للانتفاضة وتنديد بالإجراءات 
الوحشية والقمعية التى تمارسها اسرائيل ضد الانتفاضة . وقد كان الرد أنه من 
الصعب إصدار مثل هذا البيان . ذلك أن القائمين بالانتفاضة - هكذا يرى 
مناصرو اليهود السوفييت الأمر ببساطة مذهلة - يمارسون هم Cast‏ القتل 
والارهاب ضد الدولة الاسرائيلية . 
وحكاية اليهود يمكن أن يقال إنها من مخاوف العرب المشروعة ومن أشكال 
القلق الفلسطينى التى لابد منها » والسبب أعمق من هذه المظاهر » فالذين قرأوا 
„US‏ جورباتشوف « البيروسترويكا » يقولون إنه يتحدث عن قضية الشرق 
الاوسط فى سطور معدودة ويدون عمق فنى » ومشروعية المخاوف والقلق أن 
الاتحاد السوفييتى كان نصیرا أساسيًا للحق العریی المشروع , وللحق 
الفلسطينى الذى وقف معه السوفييت بصورة جيدة . 
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الهويه 

القضية الأيديولوجية هی الخطر الثالث الذى ربما يهدد ثورة 
جورباتشوف , والآزمة URS‏ من آن الثورة هذه الرة یقودها سید الکرملین , آی 
آنها تورة من أعلى ووجهت بثورة مضادة e‏ ويين الثورة والثورة الضادة تتعرض 
بدیهیات الماركسية اللينينية لخطر حقیقی . والکل یقول ان جذور ما قام به 
جورباتشوف موچودة Sad‏ منذ أيام آندروبوف » لکن إن كان هدم القدیم سهلاً 
وميسورا » فإن التحدى الأساسى [ls‏ هو بناء البديل لهذا الذى تم هدمه . ثمة 
حالة من التداخل الشديد بين الماضى والجديد » بين كل ما كان قائمًا » وبين 
الوليد الجديد الذى يحبى الآن فى بلاد السوفييت . 

والماركسية اللينينية نفسها تعرضت لعمليات تطوير واجتهادات أساسية, 
سواء فى الماركسية اللينينية من خلال الأحزاب الشيوعية الأوروبية - بالذات 
الوچودة فى دول أورويا الغربية - أى فى بعض التجارب الأخرى داخل المعسكر 
الاشتراكى نفسه مثل رومانيا ويوغوسلافيا بالذات . 

لكن التطوير الذى يجرى فى موسکو » يبدو الهجوم على القديم أكثر 
gran‏ من محاولة بناء الجديد . إن الكل يبدو مشغولاً بتحرير شهادة وفاة 
الوضم الذى كان » مع أن الأصل والأساس هو تحرير شهادة ميلاد الوضع 
الجديد » ذلك ما يستحق الاهتمام الأول . 

والوضع الجديد e‏ لا يمكن أن يقوم بتشييده كلام وأقوال dañó‏ ؛ ¿Sly‏ بناء 
نظرى متكامل e‏ يقوم على أساس تطوير الماركسية اللينينية نفسها » التى أرست 
دعائمها ثورة أكتوير الاشتراكية الكبرى .وهذا الجهد التنظيرى مطلوب أكثر من 
كل هذه الحملات للهجوم على ستالين وزمانه وانجازاته وتجاوزاته أيضا . 
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خاصة ان التمادی فى الهچوم على ستالین وعلی ما فعله بالبلاد » قد يولد 
حالة من محاولة الانتصار على الماضى . وکل هذا پشغل الجمیم عن مواجهة 
الوضع الراهن » الذی یتطلب مواجهة حقيقية وحاسمة » وموضوع الهوية لیس 
ترقا یمارسه المثقفون فقط e‏ ولکنه أمر مهم وضروری ولابد منه من أجل استمرار 
التقدم بقوة دفع كافية لا رمی all‏ جورپاتشوف . 


جورجيا 


كان إدوارد شيفرنادزة وزير خارجية الاتحاد السوفييتى يستعد al‏ 
الى LAL‏ الغربية ؛ عندما صدرت له التءایمات بالغاء رحلته على القور والتوجه 
أ الى جورجيا باعتبارها جمهوريته التى ينتمى إليها « وياعتبار الرجل سكرتيرا 
أول للحزب الشيوعى فيها . 

وخطورة ما جرى فى جورجيا أنه لأول مرة تطرح قضية الاستقلال التام 
عن اتحاد الجمهوريات السوفييتية » وجورجيا ليست من المناطق النائية أو البعيدة 
sl‏ الحدودية . بل هى فى قلب البلاد » وهى كمسا يقال Cash‏ تعد معدة الاتحاد 
الصو eu Sg‏ 

ومنذ مجئ جورباتشوف وهناك نعرات قومية تثور هنا وهناك » لکنها كلها 
كانت تدور حول شکل من أشكال الحکم الذاتی ؛ فى إطار الدولة ككل وکان 
البعض يرى أن زلزال« أرمينيا » قد أثبت لهذه القوميات أنه لا مفر من الارتباط 
بالدولة الأم » وان هذا العصر لم يعد يعرف الكيانات الصغيرة ولابد من دول 
كبرى؛ حتى تكون هناك قدرة على مواجهة ظروف الحياة الصعبة e‏ ولكن يبدو أن 
هذا الكلام فيه من التفاؤل » القدر الكبير الذى ريما يتفوق على حقائق الواقع . 

والاتحاد السوفييتى ليس دولة » ولا مجرد تجمع من عدد من الجمهورياتء 
ولكنه كشكول كبير ورحب ومتسع » فيه العديد من القوميات واللهجات والأديان 

—Vi- 


والأمزجة . يبدا من المزاج الأوروبى فى غرب البلاد » ویصل الى الروح 
الاسلامية » والى أجواء شرق شمال آسيا فى بعض الأحيان e‏ من ناحية الطقس 
أو المناخ فإن الأمور تبدأ من حرارة منطقة الشرق الاوسط e‏ وتصل الى ثلوج 
سيبيريا . 

والدولة القوية كانت هی صمام الأمان الأساسى لهذا الكشكول الكبير , 
وجو الحريات الذى منحه جورباتشوف فتح الباب الذى أغلق منذ زمان ستالين 
على مصراعيه » واستمرار فتحه قد يؤدى الى تقويض فكرة الاتحاد السوفيبتى 
من الأساس . 

ميخائيل جورباتشوف » قال بحزم بعد أحداث جورجيا أنه لابد من 
التفرقة التامة بين مطلب إعادة صياغة علاقات القوميات المختلفة فى الاتحاد 
السوفييتى ‏ وهو مطلب مشروع ولابد من النظر فيه e‏ وبين عملية تقويض 
الأساس الجوهری الذى قام عليه الاتحاد السوفييتى » وأى محاولة فى هذا 
الاتجاه ستقابل بكل قوة . 

لکن من الصعب أن یبقی الوقف كله فى دائرة الفعل ورد الفعل فقط , 
بمعنى أن يتم الانتظار لحدوث حادث ما فى أى من هذه الجمهوريات . ثم 
مواجهته سواء على الصعيد الأمنى أو من خلال المواجهة السياسية . ولابد من 
مواجهة شاملة ‏ شسعی الى مكان القضية ولا تنتظر انفجارها من أجل بقاء 
واستمرار الاتحاد السوفييتى مستقبلاً . 
الفساد 

والقول إن الفساد هو الخطر الخامس فيه قدر من عدم الدقة . فالقساد 
جزء من حالة من الجرائم العامة التی لم يكن لها وجود من قبل فى هذه البلاد 
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التی تمیزت منذ الثورة الكبرى بقبضة قوية لجهاز الحکم تصل هذه القبضة الى 
E at‏ 
ia‏ كانت الم :فاا تجقل المواطن eile‏ يفول 


وربما كان هذا الفساد موجودا من قبل » وپنفس القدر ولكنه لم يكن يصل 
الى الناس » وقبل زمان جورياتشوف لم يكن مسموحا حتى بنشر الجرائم التى 
تحدث فى البلاد . والبعض يرى أن الفساد أقل مما يكتب عنه . ويقولون إن 
الإعلام الغربى يضخم كثيرًا من حالات الفساد ومن الجرائم من باب إظهار أن 
التجرية الاشتراكية وصلت الى طريق مسدود » فى حين أن المجتمع الرأسمالى 
يبدومزدهرًا ومستمرا ومتقدمًا . 

ولكن ثمة دراسة قام بها الحقوقيون السوفييت على ۰۰۰ قضية من 
القضايا المنظورة فى المحاكم , يؤكدون ازدياد عدد الجرائم بصورة متنامية e‏ 
خاصة تلك التى يشترك فيها رؤساء المؤسسات وهيئات التفتيش ورؤساء المنظمات 
الاجتماعية . 

وقد انتشرت ظواهر كانت من قبل جز من الواقع الرأسمالى فقط » مثل 
الدعارة واليغاء : فقد نشرت الصحف السوفييتية نفسها أن دخل العاهرة 

السنوى - التى من صفوة العاهرات - يصل الى ۳۰ ألف رويل فى السنة « وأنها 

- تحصل لنفسها على نصف هذا البلغ فقط » فى حين أن الباقى يذهب الى 
البوابين وا لاطباء والبلطجية , 


site 


وأن من یتعامل فى سوق العملة یتقاضی أحيانًا ۲۰ ألف رويل مرة واحدة» 
فى نقل العملة من مکان الى آخر e‏ ومن تاجر الى سواه . بل إن بنك الدولة ووزارة 
الداخلية قد آجریا معا مناقشات مفتوحة حول موضوع تجارة العملة فاتضح من 
هذه الناقشات أن Zo‏ من الأموال التی تتحرك فى البلاد إنما يتم تداولها فى 
RR EEE‏ 

والسبب الجوهرى فى كل هذا الخلل |نما يعود إلى أن الرغية فى 
الحصول على الأموال » تبدو الآن أكشر من أى وقت مضى » ذلك أن التطلعات 
الاستهلاكية كثيرة » وقد فتحت عن آخرها . 

وان كانت هناك محاولات للحد من هذا الفساد » ويالنسبة للمحلات التى 
كانت تخصص من قبل لشراء القيادات السنياسية الحزبية » وهی محلات فيها كل 
شئ o‏ والبیع Gad‏ بموجب كوبونات من الحزب . هذه المحلات الخاصة قد جرى 
اختصارها أخيرًا - ولأول مرة - حيث أصبحت مقصورة على الكادر القيادى 
الحزبی فقط . آما القيادات المتوسطة فلم يعد من حقها الشراء منها , وريما كان 
ذلك مقدمة لإلغاء مثل هذه المحلات من الأساس . 
إنجازات 


من يقل إن الصورة كلها عبارة عن مخاطر ومخاوف يكون مبالقا وریما 
متجنيًا , وقد ذهبت الى الاتحاد السوفييتى ومنذ أن قرأت كتاب جورياتشوف لى 
الكثير من التحفظات الشخصية على التجربة كلها . كنت أرى ومازلت » أن الأمر 
هو تحول جوهرى على النهج الاشتراكى » وتطوير ليس من داخل التجربة . ولكن 
على أساس الأخذ من النقیض الآخر » آقصد من التجربة الرأسمالية » التی لا 
تبدو لديها أية نوايا للأخذ من التجربة الاشتراكية بنفس القدر أو بأقل منه . 
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لكن رقية الأمر على الطبيعة آکدت لى أن ثمة إنجازات فى الأمر . 
الديمقراطية هى الانجاز الأول » وإن كان یشوپها عیبان : الأول : إنها 
موجهة للغرب » لتحسین الصورة التقليدية القديمة العروفة عن بلاد السوفییت e‏ 
والشانی :انها - حتی الآن - ديمقراطية التعبیر أكثر منها دیمقراطية 
المشاركة » بمعنى آنها ديمقراطية تتجلی فى حرية الکلام والكتابة AST‏ منها 
مشاركة فى صياغة مقدرات البلاد . ۱ 
ولکن حتی فى إطار هذه النظرة » یمکن القول إن انتخابات جرت فعلاً ء 
oly‏ هناك ناجحین وهناك من قشل فى النجاح وبعض الذین فشلوا من القیادات 
الحزبية الذين هیمنوا على مقادیر البلاد من قبل e‏ وأن بعض الأعمال التی كانت 
ممنوعة من النشر تصدر الآن e‏ وبعض الأفلام التی كانت من الحرمات تعرض › 
وأنه یجری البحث عن إيجاد شکل ما يعمل من خلاله..الذین پختلفون مع الحزب , 
على شکل منابر أو تیارات داخل نفس الحزب وهو ما قد يؤدى الى وجود أحزاب 
أخرى غير صيغة الحزب الواحد . 
كذلك فإن الصحف السوفييتية تقطع المسافة الآن من كونها كانت مجرد 
نشرات دعائية لا تبقى فى يد القارئ سوى دقائق معدودة » الى أن تصبح 
صحافة حقيقية » تناقش وتختلف وتشتبك مع الواقع فى علاقات ساخنة وحية : 
كذلك فقد تنوعت الصحف والمجلات بصورة لافتة للنظر . 
عند الحديث عن الدين لايد من القول إنه تم فى عام ۱۹۸۸ تسجیل 1731١‏ 
رابطات دينية جديدة ؛ فى حين أن عام ۱۹۸۷ شهد تسجيل ۶ ٠١‏ رابطات فقط 
والروابط التى سجلت هی : ۱۲۶6 رابطة أرثوذكسية روسية ‏ ۷۲ رابطة, 
أرثوذكسية جورجية , ۱۷ رابطة كاثوليكية 4۸ رابطة إسلامية » و YU‏ رابطة 
VAs‏ = 


آخری . وتمت الوافقة على بناء ۱6۳ دارا للعبادة . وتم وضع ٩۳۷‏ مبنی تحت 
تصرف المؤمنين » وتوجد ١7‏ مدرسة ثانوية دينية يتعلم فیها ۲۸۸۲ طالبًا . 

وفی مارس الاضی عقد المؤتمر الرابع مسلمی آسيا الوسطی فى 
طشقند وکانت مطالبهم وملاحظاتهم هی : إقامة مساجد جديدة e‏ نقص نسخ 
القرآن الكريم » نقص الکتب الدينية بوجه عام . 

وقد تمت إعادة مصحف عثمان للمسلمین وکان محفوظًا من قبل فى 
التحف , وفى فبراير الماضى تم افتتاح Yo‏ مسجدا فى أوزيكستان و" فى 
طاجيكستان و ۳ فى تركمانيا . ومن المتوقع أن تصدر طبعة جديدة من القرآن 
وأنهم سعداء بالموقف الجديد من إدمان الخمور والمخدرات ومحاولة الحد منهما › 
والحرب على الرياء والطمع فى الال والإقبال على الرشاوى . ويقولون إنهم 
أعلنوا قبل جورباتشوف Gye‏ على هذه الأمور وكانوا يتصورون أنهم وحدهم فى 
الميدان يكافحون » إلى أن أصبح هناك كفاح عام فى نفس الاتجاه . 

وان كان الموقف من الدين يعد من الايجابيات , إلا أنه قد يحمل فى 
القريب بعض السلبيات » فاللاحظ فى موسکو أن كل الفتيات يعلقن الصلبان فى 
صدورهن يصورة تذكر يما كان يجرى فى مصر من أوائل السبعینات عند 
مقدمات الحجاب » ولم ندرك ذلك جيد! فى هذا الوقت . كذلك فإن مظاهر التردد 
على الكنائس فیها بعض البالغات Glad‏ . 
وبالقرب من الیدان الأحمر حيث ضریح لينين »وقد ركعت على رکبتیها على 

۷۹ 


آبواب الكنيسة .. وحملت ترابها ورسمت بالتراب علامة الصلیب على جبهتها 
وکتفیها » ثم دخلت الكنيسة . 

بقی أن أقول إن کل ما قلته عن تجربة السوفییت هو من قبیل الکلام الذی 
يقال من داخل البیت نفسه , لقد كان من آحلام عمری كله أن آری ذات يوم آول 
وطن يطبق الاشتراكية , الحلم الذى ترپینا عليه . وکل حلمی الآن ألا يصبح 
الوطن الأول للاشتراكية هو فى نفس الوقت وطنها الأخير .. ومن أجلى يبقى 
الحلم » وآن يمتد ويتفرع » كان لابد من GUS‏ كل ما كتبته » لسبب آخر يتصل 
باستمرار ويقاء وازدهار وتقدم التجربة السوفييتية .. ذلك أن استمرار التجربة 
واحد من آهم pola‏ العمر کله . 


نجمة داود تظهر 
فى سسما. موسو 


A‏ ا ع ی ا 
الاتحاد السوفییتی » بشأن أى خطوات يتخذها فى اتجاه إقامة علاقات مع 
العدو الصهیونی . فمصر مجروحة منذ أن اغتصب السادات إرادتها ووقم على 
اتفاقیات « کامب ديقيد » .و« كامب ديقيد » التی كانت سناداتية فقط , تقف 
الآن على أبواب القبول العربی . 

لدرجة أن الانسان بتوقف فى بعض الاأحیان , فى منتصف السافة بين 
الدهشة والذهول وعدم التصديق e‏ ويتساءل : فيم كانت الفضبة العاتية على 
السادات والرذض ؟ فالكل يوشك أن يصبح y‏ سادانًا » آخر ؛ مع أن ما يفصلنا 
عن كامب ديقيد الأولى عشر سنوات فقط . 

تلك حكاية أخرى » ولنعد الى موضوعنا » لقد قاطعنا العدى الصهيونى OY‏ 
بيننا dings‏ آرضا مغتصبة » وحقوقا استولى Yale‏ 0 وصراع إرادات لم ولن 
تفه تیدا :“اما اتاد التو فييك كانت القطيغة pl bate‏ 
Gall‏ العربى » وتماشیا مع سياساته المبدئية . ويكفى السوفییت أنه مرت عشر 
سنوات على علاقات الحكومة المصرية مع العدو الصهیونی e‏ ومع هذا لم تقم 
نه وین « عدونا » هذا حتى الآن lame”.‏ دبلوماسية بي 

ولکن فى نفسی مرارة من تلك الاشارات التی تصدر BR:‏ 
باتجاه موسکو » وا لاشارات التی ترد علیها من موسکو الى تل ul‏ هذه الرارة 


N‏ م١‏ الرحلات 


لا مفر من أن تبقی فى حدود الرارات الشخصية الشروعة » التی ریما عبرت عن 
نفسها بانفچار أو أى شکل آخر . ولكنها لا تصل الى حد اللوم أو الانتقاد أو 
الادانة . فجرح کامب ديقيد الذی كان ساداتیا » مرشح هذه الأيام لأن يصبح 
واحدا من جراح « کل العرپ » . 

التفرقة واجبة بين آمرین » آولهما : الفزل الجدید والطاری والژلم بين 
بلاد السوفییت والعدو الصهیونی .وما يمكن أن يسببه من مرارة لآخر آبناء 
العرب الباقین القائمين على عهد الزمن الذی يوشك أن یصبح e lali lalo‏ 
خصوصا أن هذا al‏ اختار زمن الاتتفاضة الفلسطينية البطلة » زمن 
الوضوء بالدم الفلسطینی كل يوم » لکی يتم فيه » وحتی الآن ؛ لا آتصور » مجرد 
تصور » كيف یقبل الرفاق فى موسکو هذا التوقیت لغزلهم مع العصابة التی 
تحکم تل آپیپ . 

ثائيهما إنه لابد من التفرقة بين هذا الغسزل : وبين تنامی النفوذ 
الصهيونى داخل موسکو ‏ الذى يتعدى الموقف منه الألم والمرارة » لأن الأمر 
يتطلب منا وقفة موضوعية مع الحليف السوفييتى » وهذه الوقفة تنطق من 
حبناله , وحرصنا عليه » وأدركنا أنه الحصن الأول والأخير لنا فى صراع 
الوجود - وليس صرا ع الحدود - مع العدو الاسرائيلى . 

التنامى الصهيونى فى بلاد السوفييت يشكل خطرين . خطرا يهدد « وطن 
الاشتراكية الأول » e‏ وخطرا آخر بهدد وقوفه - GIS cell‏ من حقائق الاشیاء - 
معنا ومع قضایانا العادلة . 

أهل موسکو أدرى بشعابها « ولذاك لن أتحدث كتير عن الخطر الصهیونی 
الذی يهددهم » ولکنی سارکز على الخطر ll‏ بهدد أكبر حلفائنا فى العصر 
الحدیث بالتحدید » علاقة هذا الحلیف العظیم بنا . 
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علامات الخطر کقيرة » یعمل الآن الترجم الصری ill e‏ یعیش قى 

موسکو منذ سنوات e‏ الدکتور آبو بكر یوسف فى وضع ES‏ کبیر عن تفاصیل 
ما يجرى هناك . ولکنی أكتفى بالاتی » وهو قلیل من كثير : 

© فى العام الاضی قامت الفنانة السوفييتية « اللابوغاتشوفا » بزيارة 
اسراکیل « واعلتت آنها حضرت اطفاء Tala‏ الحاریین الاسرائیلیین فى رسالتهم 
eh‏ ضد العرب الفلسطینیین التوحشین 4 هگذا بالعرف الواحد . 

© فى العام الاضی آیضا » عندما وجهت الحكومة الصرية الاعوة 
الشاعر السوفییتی یفجینی پفتشنگو لزيارة LAN ys june‏ فى احتفالات lag‏ 
نجیب محفوظ o‏ خصوصا أن یفتشنکو زار مصر فى الستینات وألقی 
أشعارهفيها )9( 

اعتذر يفتشنكو عن قبول الدعوة الصرية » وهذا من حقه ؛ ولكن ما جری 
بعد ذلك لیس من حقه آیدا . فقد سارعت تل أبيب ووجهت ll‏ الاعوة ازيارة 
اسرائيل على أن تتم قى نفس الوقت الذى كان من الفروض أن يحضر فيه الى 
مصر . وقد لبى الدعوة وسافر قعلاً الى تل أبيب » وان كان قد قال إنها زيارة « 
خاصة »وليست رسمية . فالكل يعرف هذه المخارج القانونية والشكلية , فالزيارة 
فى O‏ اقا عو سس ala‏ 

pal io 
فى آبریل الماضى توقیم آول بروتوکول تعاون بين اتحاد الکتاب السوفییت‎ 


)0( کثیر من العلوسات الاساسية سبق ورودها فى القال السابق » وقد ترکت المقالين كما هما دون 
تدخل لسبین : أولهما أن إعادة النشر Y‏ تعطی الحق فى الحذف أن الاضافة , وثانیهما : أن أهمية وخطورة 
القضية قد تتطللب التكرأر الذى هو مذکر الشطار فى جمیم الأحوال والاحیان . 


وت 


ald,‏ لا ب الفبرین فى dal‏ نكن على التفاون والترحمة وتبادل 

الزيارات: وأهمية هذا البروتوکول وخطورته تأتى من ثلاثة اعتبارات : 

۱ - أنه وقع قبل وجود علاقات دبلوماسية بين البلدین وربما كان توقیعه سابقة لم 
Bye‏ اغى اا 
الشكل العام القبول . 

Y‏ أن اتحاد GUSH‏ السوفييت » نفسه e‏ لم یجرق على اتخاذ نفس الخطوة مع 
اتجان Cael! GUS‏ »هم أن الخلاف id ll‏ الضینی هی خلاف اكل 
ds al‏ و ناكل شین UI‏ الاكنتر AR‏ 

۳ - أن هذا البروتوکول وقع » فى الوقت الذى وصل فيه قمع الانتفاضة الى 
آقصی مدی له . وكذلك إبعاد GUS!‏ التقدمیین من الأراضی المحتلة ‏ وهدم 
لفات الا اش 

بعد التوقیم على البروتوکول » زار موسکو آول وفد من اتحاد الکتاب 
لعبریین فى إسرائيل » على أن یقوم وفد سوفییتی برد هذه الزيارة » وتشترط 
إسرائيل أن يكون الوفد من کبار الکتاب ولیس من کتاب الدرچة الثانية وآن یکون 

ضمن کتابه « جنكيزاتيماتوف » . 

© ثم جری افتتاح اول مرکز ثقافی يهودى فى موسکو e‏ وقد جری 

Sal sas ye 

الولایات التحدة الأمريكية [ Bay‏ الدلالة الخطيرة ] » وعلی الرغم من كل ما قيل, 

من الجاتپ السوفییتی من آن هذا GS tl‏ هو عبارة عن نشاط تقافی Y‏ علاقة له 

بالسياسة » إلا أنه فى يوم الافتتاح » آلقیت LK‏ موجهة من سحق شامیر رئيس 
وزراء العدو الصهیونی وهی كلمة سياسية بالدرجة الاولی » حتی وإن دارت كلها 

MÁ la 


ee 


افتتاح هذا الرکز دفع الى تعدیل القانون السوفییتی الذی كان يمنع 
تعلیم اللغة العبرية بصفة رسمية e‏ ویعتبر أن النشاط الیهودی هو نشاط معاد 
لأمن البلاد » وهذه النصوص تعود الى زمن ستالین . 

خلال الجدل الداثر فى بلاد السوفییت » حول بریسترویکا جورباتشوف › 
وما أن تم فتح ملفات ستالین - مرة آخری - حتی دخل الیهود على ¿dell‏ 
مذکرین العاصرین بما جری فى أيامه » وفی هذا الباب لدیهم الکثیر من 
القصص المؤثرة » والحکایات الأساوية . 

© هذه التطورات + جعلت الیهود السوفییت واسرائیل » یتفقان على 

استراتیجية جديدة + قبعد أن کانت الهجرة من الاتحاد السوفییتی هی الطلب: 
الأول لهم « آصبح | لطلب الآن هو البقاء فى الاتحاد السوفییتی مع محاولة تعدیل 
وضعهم والحصول على مزایا جديدة « تمکنهم فى النهاية من أن يصبحوا « لوبی 
صهیونی جدید » پحاول التأثیر على مقدرات الحياة e‏ وصناعة القرار السیاسی 
فى الاتحاد السوفییتی e‏ ولم نعد نسمع كلمة واحدة , الآن » فى الغرب عن هجرة 
اليهود السوفییت . 

وهکذا بدأت حالة من الفرل بين الكتاب السوفييت ويين تل أبيب خاصة 
أنه يقال الآن » إن جائزة نويل » كانت تمنح من قبل للكتاب السوفييت المنشقين » 
ولكن العامل المؤثر أول الذی سيصبح go‏ قرارات منح هذه الجائزة الآن e‏ 
سيكون الموقف من إسرائيل . وبالتالی انقسم الكتاب السوفييت الى من 
يغازل الصهيونية e‏ ومن يقف رافضًا لنفوذها » وهؤلاء يسمون « الكتاب 
الوطنيين السوفييت » » وأصبحت لهم رموز مهم فى الأدب 
السسوفییتی المعاصر . يقف فى مقدمتهم الروائى السوفييتى - ابن 


سيبيريا - فالنتين راسبوتين , 
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هوامش هذا الوضع كثيرة . منها القال الذى نشر فى إحدى الجلات 
السوفييتية پهاجم جمال عبد الناصر e‏ ویهاجم أحدهم منجه أوسمة بلاد 
السوقییت e‏ صحیح أنه آعلن أن القال Y‏ يمثل الرأى الرسمی لوسکو وأن الجلة 
ستعالج الامر فى Lasse‏ القادم e‏ ولکن الجمیع فى موسکو یعلمون ویقولون إن 
عبد الناصر pales‏ باعتباره عدو الصهيونية الأول فى الشرق الاوسط . 

ومن يذهب الى أى مکان له علاقة باتحاد الکتاب السوفییت پلاحظ أن أى 
صور لها علاقة بالنضال الفلسطینی أو الشعراء الفلسطینیین الکبار قد تم رفعها 
بهدوء من الکاتب ونقلت » بهدوء sl‏ ۰ الى صالونات النازل . 

PETE‏ أن الکتاب والباحثين وا مترجمين التعاطفین مع Gall‏ العربی 
یجدون صعوبه فى الحصول على عضوية اتحاد الکتاپ السوفییت e‏ بسبب 
سيطرة العناصر الوالية لصهيونية على شئون الاتحاد . 

ثم كانت الخطوة الأخيرة » عندما تحولت مسوسکو الى مکان لتطبیع 
العلاقات بين الادباء والکتاب الاسرائيليين وبين الأدباء الفلسطینیین والعرب . 

وکان اميل حبیبی قد حمل للقاهرة هذه الفكرة › لکی تتم فى مصر . ولکن 
مصر العائدة الى جامعة الدول العربية » اعتذرت ۰ فتقرر أن تتم فى موسکو . 


جمهورية تركمانيا ‏ حیث عقد مؤتمر للمشقفین من آسیا للبحث عن 


السلام . أخفى السوفییت عن الوفود العريية وجود وفد اسسرائیلی مکون 
من الک اتب العرپی + امیل حبیبی e‏ والکاتب العبری ناتان زاغ juas»‏ من 
مصر : جمال الغیطانی » پوسف شاهین » رشدی أبى الحسن » سعد الفطاطری 
.ومن لبنان : حبیپ صادق » وزینات البیطار . ومن الأردن : خالد محادین . ومن 
اليمن الشمالى : على حمود وعبد اللطیف الربیع . ومن الیمن الجنويى : 
سعد الچناحی . 


رت 


cel‏ آن الهدف كان اللقاء الاسرائیلی الفلسطینی العربی ء وا GAT‏ مجرد 
تغطية » دون وجود تمثیل آسیوی حقیقی . فى ختام المؤتمر اقترح الأدباء العرب 
وجود فقرة ضد الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية . واعترض اميل حبیبی 
ag ll, de‏ الکاتب الاسرائیلی بالانسحاب , وأخذ السوفییت جانب 
الاسرائیلیین فتقرر أن ینتهی المؤتمر دون بیان ختامی . 

آیجری OV!‏ فى موسکو عمل قوائم بالکتاب السوفییت الذين لهم تحفظ 
على تنامی اللوبی الصهیونی فى موسکو » لأن هؤلاء الكتاب يخشون من 
E AE‏ تال ETT‏ اعون ان هی 
والفلسطينى e‏ فى رسم حدود تلك الوقفة, التی لابد منها , مع الحلیف 
السوفییتی . ومن الوقوف مع الکتاب السوفییت الذين یعدون الآن خط دفاعنا 
الأول » هناك فى موسکو . 
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ماذا جری فى مهرجان موسکو 
السینمانی الدولی؟! 


#٭ آکثر من صدیق سوفییتی سالنی: 

- لاذا چئتم تعرضون حربکم التی دارت فى بر مصر عندنا؟! 

لقد حضرتم متأخرین ست سنوت کاملة. فموسکو GY!‏ لا ترید أن تشاهد 
شيئا عن الصراع الخالد بين الفقراء والأغنياء. بل لاترغب حتی فى سماع کلمة 
الفقر أصلا. 

صدیق آخر قال لى إن هذا الفیلم لو عرض قبل البرویسترویکاً لحدثت 
مظاهرة فى موسکو إحتفالا به. ولکن كل ما فى البلاد قد تفیر. لیس حول 
الصراع الطبقی وحروب الفقراء التی یحولها الاغنیاء إلى مشاریم استثمارية. 
فقط. ولکن الوقف من الصراع العربی الاسرائیلی قد تغیر من جذوره وأساسه. 

بل إنه فى الندوة التی أقيمت لناقشة اافیلم. سال رئيس الندوة صلاح sal‏ 
سیف مخرج فیلم «الواطن مصری». ماذا تتوقعون الوقف من هذا الفيلم» بعد 
أن تم حذف کلمة الاشتراكية من کل القوامیس السوفييتية. وپالناسبة ما رأیکم 
قيما یجری فى بلادنا من إجراءات إصلاحية؟ 

ومنذ أن عرف من برنامج المهرجان أن هناك فيلما سوفييتيا مأخوذا عن 
قصة لإيتماتوف. قيل على الفور إن الجائزة الرئيسية لابد أن تذهب إليه لأكثر من 


AN 


سبب. فصاحب القصة من آقرب المثقفين إلى جورباتشوف. ومن أكثرهم Lilas‏ 
للاصلاحات ذات الطایع الفربی التی نتم. 

هذا كله لیس تشکیکا فى قرارات Gal‏ التحکیم فى مهرچان موسکو. ولکنه 
يقال على سبیل الایضاح فقط. وعموما فإن الشاركة فى الهرجانات الدولية 
ليست بهدف الحصول على الجوائز فقط. ولکن الهدف الابعد مدی هو التآثیر فى 
لآخرین وا لاحتکاك بهم. وٍظهار الدی الذی وصات 4 صناعة السینما gh‏ مصر. 

قبل أن تعلن جوائز مهرجان موسکو بیوم. كانت مسعروفة فى أروقة 
الهرجان. وما عرف هو الذى أعلن فى الحفل الختامى. وكانت الجوائز کالتالی: 
الجائزة الكبرى للفيلم السوفییتی: الكلب الأبلق الراكض على حافة الماء. مع 
شهادة تقدیر خاصة من لجنة التحکیم. 

جائزة أحسن ممثلة حصلت علیها الممثلة الفرنسية ایزابیل هوپیر عن 
قيامها بدور آمابوفاری" فى رواية فلوبير الشهيرة. وأحسن ممثل حصل عليها 
مناصفة بطلا الفيلم اليوغسلافى. مع منح شهادة خاصة للفیلم الكندى: «الرقيق 
جدا» ومنح جائزة مالية قدرها مليون روييل روسى للفيلم المكسيكى: «العمل 
المنزلى». لأنه يمثل بداية استكناف الإنتاج السينمائى المكسيكى بعد فترة من التوقف. 

كذلك فاز الفيلم الصينى «عرس الفتيات» بجائزة خاصة. وهكذا يكون 
المهرجان قد كرم ممثلة وممثلين وخمسة أفلام مرة واحدة, 

فماذا جرى على مدى أربعة عشر يوما عرضت خلالها أفلام من ۲۲ دولة 
فى مهرجان موسکو السينمائى الدولى السابع عشر. خاصة أن أمريكا لم تحصل 
على أى جائزة خلافا لكل توقعات التوازنات السياسية؟! 

على بعد أمتار قليلة من الكرملين, أقيم مهرجان موسکو السينمائى الدولى 
السابع عشر. وفى السنوات السابقة كانت تتوسط أعلام الدول المشاركة فى 


۹ س 


الهرجان صورة كبيرة لوّسس الاتحاد السوفییتی لينين. ولکنها رفعت من مکانها 
هذا العام. ولم یشاهدها الجمهور سوی فى الفیلم الذى عرض فى حفل الافتتاح 
عن تاريخ الهرجان القدیم. 

حفل الافتتاح كان قصيراء لم تلق فيه أى كلمة رسمية من أى مسئول. 
ووزير شئون السينما حضر ولكنه لم يتكلم. ولم يوجه ميخائيل جورباتشوف رئيس 
البلاد. - كما جرى yall‏ - كلمة إلى lll‏ فى فى حفل E‏ 

وألغى الاحتفال التقلیدی. الذى كان يقام بعد الافتتاح مباشرة فى مبنى 
الكرملين واستبدل به حفل استقبال فى مطعم براج» ويبدى أن الهدف من هذه 
lol ja!‏ هق إختقاء الطابع غیر الرسمی على الهرجان کله. تماشیا مع سياسة 
الدولة التی تقوم على رفع يدها عن بعض الأنشطة. وهی من مطالب الغرب من 
القيادة السوفييتية الآن: 

وإن كانت موسکو الرسمية قد تراجعت عن الاحتفال, فقد احتل السرح 
كله قطار يتحسرك ولکن ببطء. والقطار له وجود قوی فى حياة الروس. 
وکان من الفترض أن یحتل صفحات Y‏ نهاية لها فى کتب الأدب الروسی فى 
مختلف عصوره. وکل إنسان فى هذه البلا له تجرية مع القطار. ومقسدمة 
کل العروض كانت عبارة عن لقطات لشارلی شابلن جری توظیفها بشکل جيذ. 
غیاب النجوم 

ولأن مهرجان هذا العام قد تميز بحالة من الفقر الشدید فى حضور نجوم 
العالم. خاصة أنه یقام وموسکو تحاول چاهدة أن تثبت للدنیا كلها , آنها جزء من 
العالم الجدید. وأنها فى حالة تعامل مستمر معه. 

ومن أجل مواچهة فقر النجوم , جاء الفیلم التسجیلی القصیر الذی عرض 
فى aL‏ الاقتتاح „Ste‏ پذکر الناس آن هناك نجوما حضروا إل هذا الهرجان 


oe‏ ا 


فى سنوات سابقة. التی يقال عنها فى آدبیات GUSH‏ عن الاتحاد السوفییتی: 
salt ela‏ 

وعلی الشاشة » الاسود Y ly‏ طبعا نشبا هن صوفیا «cast‏ والیزابیت 
تاپلور. ومارشیلو مایسترویاتی. حتی رائد الفضاء الشهیر: یوری جاجارین. نجد 
لهم جمیعا حضورا فى مهرجانات موسکو السابقة التی أقيمت فى زمن القطيعة 
مع الفرب . 

ولکن الغريب أن الهرجان السابم عشر والقام تحت شعار مزید من 
الاندماج مع الغرب قد شهد کل هذا الفتور فى حضور نجوم سینما الیوم. 
وباستثناء النجوم الصریین: عزت العلایلی» صفية العمری, ونجم العنف الهندی: 
امیتاب باتشان. فلم يكن هناك من الأسماء التی تخطف البصر من الجماهیر أحد 
يذكر. وان كانت صوفیا لورین قد حضرت فى اليومين الأخيرين من الهرجان. 
وقیل إن مادونا اشترطت لکی تحضر مقابلة جورباتشوف, ولانه اعتذر فهی لم تحضر. 

وامیتاب باتشان عرض له فى الهرجسان أحدث آفسلامه . ولكن 
خضارج السابقة الرسمية , ولباتشسان ثلاثة آفلام آنا ج مشسترك بين 
الهند والاتصاد السوفييتى. وقد قال فى حفل الافتتاح إنه SAN‏ الان 
فى تقديم فيلم عن اغتیال راجیف غاندی. خاصة أنه عضو نشط فى 
حزب المؤتمر. 

إن كان عدم حضور النجوم قد عوضه عرض ald‏ تسجيلى عن ال مهرجان. 
فإن المشكلة الثانية لم تجد من يعوضها وهى: ضعف مستوى الأفلام المعروضة 
بشكل عام. تلك كانت ملحوظة الجميع بدون استثناء. ما أكثر العادی. وما أقل 
الباهر والمثين والتمیز + يتحدك هذا فى زمن تقدمت فيه فنون السینما تقدما al‏ 


وسعد الدین وهبة. رئيس اتحاد الفنانین العرب. ورئیس الوفد الصری فى 
الهرجان, لديه تفسیر لحكاية مستوی الأفلام العروضتة. وهو يرى أن مستوی 
الافلام التی عرضت فى مهرجانات هذا العام على مستوی العالم كله. كانت 
ضعيفة عموما. والسبب يعود إلى أنها انتجت تحت ظلال أزمة الخليج الطاحنة, 
جرى تصويرها والاعداد لها . والإتفاق علیها . وحرب الخليج قائمة على قدم وساق 
وقد أثرت هذه الأزمة بصورة أو بأخرى على كل شئ فى عالم اليوم. والسينما 
جزء من هذا الکل. 

وكان هذا واضحا فى مهرجانات أقيمت قبل مهرجان موسکو السینماتی. 
خاصة مهرجان "كان" الفرنسى. وإن كان يتمنى أن تفلت الأفلام التى ستعرض 
فى مهرجان القاهرة السينصائى الدولى فى ديسمبر القادم من هذه الظاهرة. 
والأمر المطمئن فعلا أن هذه الأفلام يجرى تصويرها فى بلادها الآن. بعد أن 
انحسرت تماما . أزمة الخليج وانتهت ظلالها الحزينة. 

ولهذا من المتوقع أن تعرض آفلام أفضل فى مهرجانات فینسیا 
والقاهرة وبرلين . 
أولاد الكسلاب 

كان فيلم الافتتاح سوفييتيا. وعرضه يعكس معنى مهما فى الاعتزاز 
بصناعة السينما فى البلد صاحبة المهرجان. وهو فیلم لم يعرض بعد فى بلاد 
السوفييت ولا حتى فى مروض خاصة, وعادة فإن فيلم الافتتاح يكون خارج 
المسايقة. لأن مجرد اختياره للعرض فى الافتتاح يعكس حالة التكريم له بصورة 
غير مباشرة . والفيلم من إخراج الممثل ليونيد فيلاتوف . الذى يقوم 
بالإخراج لأول مرة. 


س ٩۵‏ س 


وقصة الفیلم تعود إلى حادثة حقيقية وقعت فى هذه البلاد قبل عشر 
سنوات. أى فى زمن بریچنیف وقد جرت الحادثة فى مسرح USE‏ للاراما 
والکومیدیاء وفی هذا السرح كان يعمل عدد من Al‏ نجوم الدراما فى طول 
lal‏ وعرضها. ۱ 

egal ty‏ الفیلم عندما تقوم عدد من الوظفینوالیروقراطیینوا لسئولین 
فى الحزب بمطاردة فنانی الفرقة ومنع بعض المسرحيات التی یحاولون تقدیمها. 

فى أرض الواقع» وبعیدا عن الفیلم, فإن مخرج الفرقة» الذی كان ذائع 
AI A lil‏ 
الکتب السیاسی للحزب الشیوعی السوفییتی ورئيس الحكومة. وأمين عام الحزب 
ولکن هذه الرسائل لم توصله إلى أى نتائج تذکر. 

الوقف الهؤم التعنت من الفرقة كان السبب فی امتناع لوبیموف عن 
العودة إلى الوطن السوفییتی الذی كان قد ترکه فى مهم رسمية فى ایطالیا 
RN pjs e alge A are‏ 

بقال ان لوبیموف خضع ارخبة زويف Tail‏ وسافن إل ¿Al Sell‏ 
استوطنها وحمل هویتها بعد اسقاط الجنسية السوفييتية عنه. 

بعد رحیله ظل مسرح "تاجانگا" یتعثر إلى ان غينت الدولة الفنان العروف 
نیکولای جوینیکو- وهو ممثل معروف - مدیرا له. وقد حاول جاهدا أن یوفق بين 
آوامر all‏ ورغبات آهل الفن من كلل البحث عن الحلول الویسط. 

ثم cele‏ مقدمات بروسترویکا جورباتشوف مما آدی إلى نجاح الفرقة 
وخروجها من آزمتها القديمة. الفنان نیکولای چونینکو يعمل الآن وزير دولة للثقافة 
وبالتالى فإن الفيلم توغ من النظرة إلى الوراء ولكق فى غضب وتحد. 

حدث التباس فى عنوان الفيلم. فالبعض تصور أن أولاد الكلاب هم 
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الفنانون الخارجون على القوانین سواء فى سلوب حیاتهم اليومية. أو من خلال 
الرژی الفنية التی یحاولون تقدیمها. 

ولکن الاغلبية نظرت إلى أولاد الکلاب باٍعتبارهم ممثى السلطة الحاکمة 
Gall‏ رجال البیروقراطية والدولة. خاصة أن الخرج كان حریصا على آن 
يقدمهم من خلال إيقاع عسکری أشبه بتجربة جنود النازية والفاشية فى 
زمانهما . وکان تعاطف الخرج مع آهل الفن واضحاً ومحدداً وموقفه ضد رجال 
La sli‏ 

بعد الافتتاح بدقائق كان تلیفزیون موسکو یعرض تقییما لفیلم الافتتاح. 
بعض نقاد السینما السوفییت قالوا إن الفیلم تعرض لشکلات ليست حيوية ولا 
چوهرية بالنسبة للواقع السوفییتی الراهن الآن. وأنه يحاول تقلید بعض مشاکل 
الغرب الآنية , والبعض الآخر من النقاد قالوا إنه فیلم جيد وأن كان لم یحصل 
على نقطتين من خمس نقاط. 

وبعيدا عن خلافات السوفييت المشروعة حول الفیلم فإنه يمثل شیتا 
متكا gee IS os ee lis‏ امن shall GLA‏ ويقول فى 
نهایته انه لا خلاص بالفن وحده أو بالدین وحده » ولکن من خلال الارتباط 
بقضایا الجماهیر. 

للاتحاد الس وفييتى فیلم آخر عرض داخل السابقة الرسمية 
visita GR UK Ge as,‏ 
الأمر يبدو مختلفا هذه الرة . وهو الفیلم الذى تحول إلى بطل للمهرجان . 

الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب القرغيزى المعروف . والذى 


Zar‏ برلا الرحلات 


يعد الروائی رقم واحد الآن فى بلاد السوفییت کلها: چینکیز آیتماتوف. والرواية 
عنوانها طویل: «الکلب الأبلق الراکض على حافة البحر». والرواية عن قبيلة فى 
قرغیزیا لد المؤلف الاصلية. یصل تعدادها إلى آربعة آلاف نسمة. لهم لغة Lala‏ 
وتقالید متفردة. ونمط حياة لايمتد إلى ماهو آبعد منهم. 

«اتکلب ا لزا كشن wad‏ من روایات انتماتوف A pelt SAN‏ 
مستوی «وداعا یاغولساری» والعلم الاول. أو جميلة أو شجیرتی فى مندیل أحمر 
التی تعد من کلاسیکیات الأدب السوفییتی فى القرن العشرین. والاقرب إلى الدقة 
AR Pi‏ مان ۱ 

النص الروائی يقدمه المؤلف من خلا حادث محدد. ألا وهو palas‏ الطفل 
كيرسنيك كيفية الصید فى البحار الغالية بالقرب من الکلب الابلق, والکلب الابلق 
اسم جبل تعيش القبيلة بالقرب منه. والرحلة بالقارب یقوم بها عجوز معمر هو 
آورغان ومغه تادان آحذهما lly‏ الطفل هما: cual pal‏ ومنفلون؛ والتمن الرواشی 
تفت على Sell‏ والقسن TE balada Jl gas ñas Lead‏ 
.فى البحر بعد عاصفة رهيية نکتشف أن هناك ظلال تأثر برواية هیمنجوای 
المعروفة العجوز والبحر. ولكن هذه المرة يمكن القول: "الطفل والبحر" . 

الفيلم السينمائى أخرجه مخرج ارمينى شاب هو: كرين جيفور كيان. وقد 
وقع فى خطأ التسجيلية دون مبررء حيث راح يقدم وقائع الميلاد والجنس والموت 
واعداد الطعام وموقف القبيلة من GLAM‏ الزوجية, وقد حرص الخرج- كما قال 
فى مؤتمره الصحفی — على أن يحضر ممثلون من أبناء النطقة نفسها بعیداً عن 
النجوم المعروفين. وأن ينطق الممثلون بنفس لغة هذه القبيلة. ثم تترجم لغتهم إلى 
الروسية. ومنها إلى لغات العالم بعد ذلك. حتى يكون صادقا وأمينا فى نقل 
الواقع الذی تتحدث عنه الرواية. پاکبر قدر من الدقة . 


~ AA 


کان هناك نص روائی مأخوذ عنه قیلم مثل فرنسا فى الهرجان. هو 
«مدام بوقاری» آخرجه کلود شابیرول. أحد مخرجی الوجة الجديدة فى السینما 
الفرتسیه أو الموجة التی كانت جديدة» وقد لوحظ التزام المخرج بالنص الروائی 
وخضوعه التام لرائعة جوستاف فلوپیر الشهيرة. لدرجة أن الفيلم يوشك أن یکون 
محاولة لاعادة قراءة النص الروائى كما جاء فى الكتاب دون أى إضافة أو محاولة 
إعادة تقسير :وقد قال المخرج فى المؤتمر الصحفى أنه بسبب عظمة الرواية قرر 
اا كنا هر A‏ 


اتسحايات.. 


ظلال السياسة كانت هناك طوال أيام المهرجان. وحتى قبل أن يبدأ . فقد 
إمتتعت الشركات السينمائية الأمريكية عن الاشتراك فى المهزجان. أعلن "جاك 
قالتقي" رئيس اتحاد المتتجين الأمريكيين عدم المشاركة فى الهرجان وأن السبب 
قى ذلك إتما يعوب إلى آن الموزعين السوفييت قاموا بالاستيلاء على مجموعة 
کی رة من الآقلام الأمريكية الحديثة وطرحوها للعرض والبيع فى أسواق 
القیدیو. دون الرجوع إلى الجاتب الآمريكى من أجل الحصول على حق 

وكان الآمر قد وصل إلى الذروة عتدما عرض التليقزيون السوفييتى فیلم . 
"الرقص مع EN‏ دون الرجوع لأحد. كان الانسحاب الامريكى مشروطا . بأته 
لا مشاركة إلا بعد توقيع اتفاقية أمريكية سوفييتية حول حقوق عرض الأفلام 
المنتجة فى الدولتين لدى كل دولة أخرى. 

وعبر مفاوضات سريعة سبقت الافتتاح. تم الاتفاق على أن تقوم موسکو 
بشراء بعض الافلام من الشركات الامريكية لعرضها فى بلادها . 


~۹4 


وهكذا شارکت أمريكا فى المهرجان. ولکن بعد الافتتاح بیوم واحد. وقیل 
إنه كانت هناك نية GY‏ یکون فیلم الافتتاح من انتاج آمریکی کتعبیر عن الزمن 
الجدید فى موسكو ولكن هذه الازمة العارضة جعلت الفیلم الامریکی 'الأبوابي' 
يصل متآخرا. و a‏ يعرض داخل المسابقة كان لايد أن bats‏ مکان الفیلم 

والنسخه التى وصلت إلى المهرجان من الفيلم الامريكى ناطقة باللغة 
الفرنسية ولايعرف إن كان هذا مقصوداً. حتى تكون واشنطن قد شاركت ولم 
تشارك فى نفس الوقت. أم لا ؟! 

قال لى سعد الدين وهبة رئيس الوفد المصرى حول حكاية الفيلم 
الإسرائيلى قى المهرجان: 

إن الفيلم الاسرائيلى الذى تم سحبه من المهرجان. اسمه «مباراة نهائى 
الکس». والمقصود به كأس العالم. والفیلم من انتاج الحكومة الاسرائيلية ولم 
يتدخل فى انتاجه أى قطاع خاص. 

وبطل الفيلم اسرائيلى يذهب مع ابنه لحضور مباراة نهائى كأس العالم 
فى أسبانيا. وفى الطريق يقابل شخصا لبنانيا كان قد تعرف عليه فى لبنان. 
خلال الاحتلال الاسرائيلى لجنوب لبنان. ويتحدثان عن الفدائيين الفلسطينيين 
بإعتبارهم إرهابيين وكل ما يقال إنما هو ضد العرب والفلسطينيين على إعتبار 
آنهم لیسوا أصحاب قضية عادلة. ۱ 

إنها الرة الاولی التی تشارك فیها اسرائیل داخل السابقة الرسمية فى 
مهرچان موسکو بعد إجراءات چورباتشوف. 

ولان الفیلم يتناول مسائل سياسية حساستة- من وجهة نظر السوفییت- 

ا ا 


وأن عرضه یمکن ان يزيد من حملة الکراهية ضد العرب فى بلاد السوفييت. ولان 
منع عرض الفیلم بقرار سوفییتی خالص یمکن أن یحدث أزمة فى العلاقات بين 
البلدین ومع الفرب عموما . وکل مایحدث فى بلاد السوفییت الآن هدفه الأساسى 
هو ارضاء الغرب . 

Baia ea‏ هرد 
الفاوضات تم العثور على فقرة فى قانون الهرجان تقول. إن الفیلم الذى يعرض: 
خلاله, لایمکن عرضه تجاریا إلا بعد فترة طويلة من الوقت. ولأن اسرائیل فى 
حاجة إلى عرضه تجاریا فى القریب العاجل فقد قررت سحب الفیلم من العرض 
داخل السابقة الرسمية. وهکذا تم التوصل إلى حل پرضی جمیع الأطراف, 

مع أن إدارة الهرجان لدیها مبدأ شدید الوضوح فى قواعد الهرجان. 
تقول إنه لایجوز أن يعرض فى الهرجان أى فیلم یسی إلى شعب أو دولة أو 
جماعة فى هذا العالم وكان يجب على السوفييت منع عرض الفيلم استنادا إلى 
هذه القاعدة التی تعد من القواعد الأساسية فى col‏ مهرچان السینما فی elle‏ 
الیوم. ولكن هذه المبادئ النظرية أمر. واعتبارات السياسة العملية آمر آخر تماما 
وهکذا تم اقناع الاسرائیلیین بسحب فیلمهم. لان مصر مشاركة فى داخل 
السابقة. ولان بعض الدول العربية کانت تعرض آفلامها فى بانوراما الافلام 
ee‏ عن المسابقة: 

سحب الفيلم لا يقلل من أن الوفد الاسرائیلی الشارك فى الهرجان كان 
من الوفود الكبيرة والتى حظيت بمعاملة خاصة أيضاء فقد شاركت جنوب افریقیا 
فى المهرجان. وإن كان ذلك لم يتم بصورة رسمية ولم يعرض لها فيلم داخل 
المسابقة ولكن مجرد عرض مثل هذا الفيلم يعد جديدا تماما بالنسبة للموقف 
الكلاسيكى السوفييتى من الأوضاع فى جنوب افريقيا. 


ااا ا 


تعاطف مع الصهيونية 

نحتی الفیلم الامریکی «الابواب» وهو من الأفلام الغنائية الاستعراضية 
لایخلو من بعض الشاهد لهتلر وخطبه فى زمن صعوده الأول. 

لكن الفیلم القادم من استرالیا. أى من آبعد مکان فى هذا العالم عنا. كان 
Labi‏ مصنوعا من أجل التعاطف مع الصهيونية, والفیلم عنوانه: "الأب" وبطله أب 
على العاش يعيش بالقرب من إبنته التزوجة والتی أنجبت من زواجها هذا sáb‏ 
وطفلة هما كل حياة هذا الاب. الذی یعود تدریجیا إلى طفولته الخاصة. 

وسط تفاصیل الحياة اليومية الصغيرة یفناجا الاب بارملة تدق آبواپ 
حياته وحياة العائلة الصغيرة حاملة معها الدلیل على أن الاب خلال الحرب العالية 
الثانية شارك فى عملیات الاعدام الجماعی للیهود فى آفران الغانء والدلیل عدر 
من الصور الفوتوغرافية التقطت SU‏ خلال عملیات الابادة. 

وتبدأ محاکمة الاب. ولکن الابنة تقرر هجرة آبیها بعد أن تأکدت أنه شارك 
فى عملیات الابادة الجماعية للیهود. والفیلم لایقدم أى جدید فى هذه الدراما 
المعادة. والتی شاهدناها من قبل أكثر من مرة. سوی الأداء الجید لدور الأب وکل 
إنسان ضد إبادة أى انسان آخر بصرف Jill‏ عن GUS‏ یهودیا آو غير بهودی, 
وما قام به هتلر جريمة بكل القاییس, ولكن استتماره فاق جميع الحدود ly‏ لاعتبارات, ' 

خصوصا أن هذا لایقدم من خلال ربط الاضی بالحاضر. أى أنه لاینظر 
إلى ما جری من الحرب العالية الثانية. مع مایجری الآن فى فلسطین المحتلة, 

والفيلم الالانی "مالیریان روبیل" يعزف على نفس النفمة, وهو یقدم صبيا 
فى السابعة عشرة من عمره. يحاكم فی سجون هترویحکم عليهبالإعدام لاه وهو 
من [cate col ual‏ أخذته قوات هتلر النازية لكى يعمل فى معسکرات العمل 
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الجماعی. ولانه كان يريد العودة إلى أهله فادعی الرض. وعندما رفضوا Gale]‏ 
إلى والده ووالدته احرق پعض القش فى العسکر gill‏ یچبر على العمل فیه. 

ورغم أنه قام باطفاء الحریق بتفسه. إلا أنه استمر يعمل فى معسکرات 
آشد قسوة حتی قدم إلى المحاكمة وجاء الحکم عليه بالاعدام شنقا وینتهی الفیلم 
والصبی على آبواپ غرفة الاعدام. بعد متولوج طویل. یتحدث فيه عن آهمية أن 
یعیش حتی سن الأربعين على الاقل- لانه فى السابعة عشرة من عمره. ولم پعش 
حياته أبدا . 

وقد بكى المشاهدون من شدة التأثرء وهو البكاء الذى لم يحدث سوى مع 
مشهد النهاية مع الفنان عزت العلايلى فى فيلم "المواطن مصری". 

ورغم أن الفيلم لايجزم إن كان الصبى يهوديا. إلا أن الأداء الجید 
والعناية بتفاصيل هذه المرحلة البعيدة من التاريخ الالانی, وملامح وجه الصبی. 
قد خلق حالة من التعاطف مع الصبى. وحالة البكاء الجماعى فى صالة السينما. 
أنبتت إنطباعا أوليا يرقى إلى حدود اليقين أن هذا الصبى جرى له كل ما جرى 
لأنه يهودى. وهكذا صب الفيلم فى نفس هذا الاتجاه المتعاطف مع الصهيونية 
دون أى تفرقة ما بين اليهودية كدين. والصهيونية كممارسة عنصرية يرفضها 
العالم كله. أو على الأقل من المفروض أن يكون هذا هو موقفه منها. 
الحضور المصرى 

تشارك مصر لأول مرة: داخل المسابقة الرسمية للمهرجان وقد شاركت 
مصر من قبل ولكن بعيدا عن المسابقة الرسمية سنة ۱۹۸۷ء شاركت مصر بفیلم 
"زوجة رجل مهم" لمحمد خان وسنة ۱۹۸۵ شاركت بفيلم الزمار", وكان الحضور 
جیدا وکثیفا. E‏ !۳ ۱ 
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ولکن رغم مشاركة مصر هذا العام داخل السابقة. وکانت المشاركة 
العربية الوحيدة. الا أن الحضور الصری كان أقل من السنوات السابقة, 

داخل السابقة كان هناك فیلم "الواطن مصری". الذى تنافس مع أقلام 
من ۲۲ دولة من معظم دول العالم. أمريكا. فرنسا. استرالیا. الجر. آسبانیا. 
الکسيك. یوغوسلافیا. ۱ 

وقد سافر مع الفیلم» علاوة على بطلیه: مخرجه صلاح أبو سیف. ومنتجه: 
حسين القللا. وقد تحول عرض الفیلم فى الیوم الثانی من أيام الهرجان الاحد 
عشر إلى مظاهرة عربية فى قلب موسکو. كان هناك مندوب drole‏ الدول العربية 
فى موسکو, وسفیر فلسطین ومعظم آبناء الجالية العربية والصرية. إلى جانب 
جمهور الهرجان dials‏ التحکیم. 

خارج السابقة تم عرض ald‏ "سمع هس". وتقرر عرضه فى داز سینما 
کوزموس, أى الفضاء بالروسية. لکن عندما ذهب السفیر الصنری فى موسکو: 
أحمد ماهر السید إلى الدار فى وقت عرض الفیلم. وذهپ سفیر فلسطین الشاب 
فى موسکو نبپل عمرو وعدد کبیر من المشاهدين المصريين والعرب فوجی الجمیع 
بان الدار تعرض فیلما اسرائیلیا بدلا من الصری. 

ويعد الاحتجاج على |دارة الهرجان قیل إن السبب فى هذا الخطاً غير 
المقصود هو الترجمة من الروسية إلى الانجليزية لأن فيلم 'سمع هس" عرض فى 
نفس الوقت فى دار سينما قرغيزيا. وإن كانت هذه الدار ذات مستوى أقل من 
السينما الأولی. 


ولايعرف إن كان السبب هو قضية الترجمة. أو أن الأمر مقصود. أو أن 
eon A‏ قوخی آشرهان الشاملة حجنت Gl‏ من الامو 
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المؤكدة أن الهرجان كان یعانی من حالة فوضی شاملة وعدم التنظیم سواء فى 
نظام العروض أو ضيافة الوفود أ انتقالاتهم. ۱ 

والمهرجان نفسه يقام فى ظل ظروف صعبة. فحتى وقت قريب لم تكن قد 
تقرر إقامة المهرجان. الذى يقام كل عامين بالتناوب مع مهرجان کارلوفیفاری» 
وفى موسكو كان اتحاد السينمائيين قد جرى تغييره والرئيس الجديد يعيش فى 
جمهورية قرغيزيا معظم أوقات السنة. 

كان هناك حضور عربى آخر فى الهرجان من سوریا, عرض فيلمان 
أولهما: كفرون. والثانى الطحالب سيناريو وإخراج: ريمون بطرس. وهو من انتاج 
مؤسسة السينما السورية, ومن المغرب جاء فيلم سهيل بن بركة "قصة Y‏ ملوك 
والفيلم انتاج مغربی - روسی, فرنسی. أسبانى. إيطالى مشترك. 

الوفد الصری الشارك فى الهرجان وقع عددا من الاتفاقیات. آولاها: 
الاتقاق على تجدید الاتفاقية الموقعة بين مهرجانی موسكو والقاهرة السينمائيين. 
یشان تبادل الوفود والمعلومات عن الأفلام والاشتراك فى اختيار الأفلام 
والاتفاقية كانت سارية لدة عامين فقط وحققت نتائج إيجابية كثيرة. وانتهت. وتم 
تجديدها. ومع التجديد ينضم إليها مهرجان طشقند السينمائى الذى كان قد 
توقف فى الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الصعوبات العامة التى كانت تواجه 
الاتحاد السوفييتى ولكن تقرر عودته إبتداء من أكتوير ۱۹۹۲ وكذلك إضافة 
مهرجان سينما الطفل المصرى إلى الاتفاقية. 
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۰۰۰ gl Quad tad لحسز‎ | all 
Já ورضیل لينين‎ 


حتی الآن لایزال الاتحاد السوفییتی مرسوما ¿le‏ الخریطة ومازالت 
موسکو هى العاصمة الکبری: ومازال هناك شعپ یسمی الشعب السوفییتی. 

ولکن کل ماعدا ذلك قد تغیر من آساسه. إبتداء من السلطة حتی تفاصیل 
الحياة اليومية. من قبل کانت السلطة مركزة فى اللجنة الركزية للحزب. ولکنها 
انتقلت منها إلى رئاسة الدولة ومجلس السوفیات الأعلى. والثلاث موجودة فى 
مبتى الكرملين نفسه. ۱ 

ومع هذا فإن القرارات المهمة والمصيرية إنما تتخذ فى إحدى ضواحى 
موبسكو السكنية؛ وسط الغابات الكثيفة الخضرة, ضاحية: "توفو أوغاريفو". 

حتى المكتب رقم واحد فى الكرملين الذى كان يخصص للأمين الأول للجنة 
المركزية. هذا المكتب تخلى عنه بهدوء وبساطة جورباتشوف لبوريس يلتسين بعد 
فوزه فى الانتخابات وقيل إن جورباتشوف له مكاتب أخرى بعدد مناصبه. 

فماذا يجرى بالتحديد فى بلاد السوفييت؟! 

منذ اللحظة الأولى تهاجم حواسك» كل علامات التغيير. تغيير يتحدى حتى 
كدر على AN A‏ حن مکی ازل اهداز Mi tess tis‏ 
Ll‏ أن العربة موجودة. ولکن من أجل الحصول Yule‏ لابد أن تدفع رويلين. فى 
مكتب مختص. وتحصل على إيصال تتسلم بموجبه عربة, وقبل أن تطل الدهشة 
٠‏ من عينيك. يقول لك من يقف فى استقبالك: المهم أن إيجار العرية لايدفع بالدولار 
لان ذلك هو التغيير القادم» والذی لابد منه. 

تخرج من الطار. تهب على أعصاب عينيك آحدث أنوا ع السیارات 
ay pall‏ التی کانت نادرة الوجود من قبل, والسيارة الروسية الكت الى كانت 
مثاراً للاعتزاز الوطنی. لایستعملها إلا الضطر والذى لايملك خياراً آخر. ۱ 
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وسواء سمعت أو رأيت أو آحسست. فإن كل مایجری حولك یقول لك أن 
الأمور تندفع فى اتجاه غريب. أنه لاتوجد قوة على الأرض قادرة على وقف 
الاندفاع» وإن عجلة التاريخ لن تعود فى هذه البلاد إلى الوراء آبد. مهما حدت 
وجری» Gly‏ البلاد تمر بحالة ركض باتجاه الكارثة أو الخلاص. وإن كانت الكارثة 
ae‏ 

واصل iS tll‏ وجوهرها أن چورباتش وف آعلن سياسة إعادة البتاء. 
وپعدها أطلق حرية الکلام للجمیع. ولکن ما چری فى الشار ع أن JS‏ الناس 
آقبات على حرية الک لام بقوة. فى حين لم يذهب آحد إلى العمل . بنقس 
القدر من الحماس... 

فى بلاد السوقييت الآن الكل يتكلم. مع أنه لا أحد يستمع إلى مايقال. 
" ومن يكتب يكتب. وقى كل يوم تصدر آلاف الكتنٍ والصحف والمجلات. التى تصدر 
JS‏ اللغات. أما عتد العمل فلا أحد یعمل. إن الجميع فى انتظار معجزة قد ياتى 
يها جورباتشوف . 

ثم أنه حدثت مقارنة ضخمة بين سهولة هدم القديم الذى کان, ولکن عتد 
التفكير فى البناء اکتشف الجميع صعوبة وريما استحالة بتاء الجديد. وحتی بتاء 
الجديد إنما يتم باستخدام مفردات من الواقع القديم الذى يديته الجميع الآن. 
كل هذا يتم فى دولة عبارة عن موزاييك من القوميات والجتسیات واللهجات. وقى 
بلاد عاشت سبعین سنة على آنها Be Br‏ بقادتها 
are‏ . بل ویطلبون من توق ق النقد الدولى قبول الدولة ۱ 
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الحزب ... 

فى بلاد السوفییت توقعات كثيرة لا قد یجری فى alll‏ وهم یقولون إن 
مؤتمر الحزب الشیوعی السوفییتی. gill‏ سیعقد فى نوفمبر القادم سیشهد 
تغييرات ما كان أحد یجرق على مجرد التنبؤ بهاء لأول مرة سیجری تغییر اسمه, 
سیتم شطب کلمة الشيوعية من اسمه. وسیصبح الاسم الجدید: «حزب التوجه 
لاشتراکی». ۱ 

التغییر الذی سیتم داخل الحزب سیکون بإتجاه الدیمقراطية على الطريقة 
الغربية. أى الديمقراطية السياسية. مع تقلیص التوجه الاشتراکی إلى أقل درچة 
ممكنة. التشائمون من أهل الحرس القدیم يقولون من الآن. إن جورباتشوف إن 
نجج فى تغییر اسم الحزب. سواء بموچب إستفتاء أو بدونه. سيعقب ذلك اخراج 
لينين من المكان الذى يرقد فیه. ودفنه. ومن الآن يتم البحث عن وصية يقال أنه 
تركها قبل رحيله عن العالم. وفى هذه الوصية يطلب دفنه فى المدينة التى تحمل 
اسمه "لینینجراد" بجوار المكان الذى دفنت فيه أمه. ولايعرف أحد أين كانت هذه 
الوصية طوال هذه السنوات؟! 

OSL‏ لسوء حظ لينين. أنه فى الوقت الذى يفكرون فيه بدفنه سیکون للمدينة 
سم آخر. هو الاسم القيصرى القديم. بطرسبرح والحزب الذى يجرى الآن ` 
الاعداد لتغيير اسمه فقد فى السنوات الثلاث الأخيرة ؛ ملايين عضو. وأصبحت 
عضويته الآن هى تفس العضوية سنة ۱۹۷۳ . وقبل التغيير سارع بوريس.. 
يلتسين وأصدر مرسوما بحظر نشاط الحزب الشيوعى فى الدوائر الحكومية فى 
كل انها + هون روسن A‏ 
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هناك توقعات أن يخرج إلى الوجود ثلاثة أحزاب مرة واحدة. فى الخريقف 
القادم: بقايا الحزب الشيوعى بعد التعديلات يقودها جورباتشوف. والحزب الذى 
يؤسسه الآن إدوارد شيقرنادزه الذى استقال أخيرا من عضوية الحزب الشيوعى 
ووقع مع مجموعة من الاصلاحيين وثيقة تأسيس حركة إصلاحات.ديمقراطية على 
أن تتحول إلى حزب سياسى فى منتصف سبتمبر القادم. 

إن شیفرنادزه يكسر بذلك دائرة المنوعات فى الحزب ويؤسس منذ الثورة 
Li‏ حزب معارض. وهناك حزب ثالث لجموعات الارکسیین الذین 
یسمون الآن فى آدبیات موسکو: الحرس القدیم. وهم الذين یقفون ضد |جرا عات 
جوریاتشوف بقوة. وعلی هامش هذه الاتجاهات الثلاثة ثمة تجمم صغیر یطلق 
على نقسه: آعداء الشيوعية. والحرس القدیم يرى أن التطورات القادمة جری 
الاتفاق علیها فى لقاء جورباتشوف مع السبعة الکبار فى لندن. حیث أنه كان 
مطلوبا فى هذا اللقاء إنهاء الحزب الشیوعی السوفییتی تماما. کانه لم يكن له 
وجود من قبل فى حياة اليلاد. 

فى اليوم الثانى لوجودى فى موسکو. ذهبت الى الميدان الأحمر. حيث 
ضريح لينين. والطابور الطويل الذى كان يقف فى انتظار إلقاء نظزة على ليتين 
تقلص كثيرا. وعندما تقدمت فى هذا الطابور اكتشفت أن الطابور كله لايويجد 
قیه احد من آبناء السوفییت وان معظم ااواقفین سیاح توا من جميع Las)‏ 
العالم. والفراغات فى الطابور أطول من مساحات الناس. وفی داخل الضریح 
اکتشفت أن المسالة نزعت عنها هالة القداسة القديمة. يمكن الزائر أن يتكلم وربما 
یضحك وهو فى حضرة لينين» حتی الحراس آصایهم شئ من الکسل والفتور وهم 
يقومون بعملهم. 
. . وقد رفعت صور لينين من كل الکاتب الحكومية والحزب. إلا قى بعض 
el yes‏ رقو 
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قباپ الکرملین یخفق الآن ale‏ روسیا إلى جانب العلم السوفییتی العروف. وتلك 
هی بداية ازدواج السلطة فى هذه البلاد. 

والوقف من اتحاد والجمهوریات لیس متفقا عليه. هناك تسع جمهوریات 
مازالت ترغب فى البقاء متحدة وفی القابل ست جمهوریات آخری ترفض الوحدة 
السياسية. وتوافق فقط على أى اجراءات اقتصادية آخری مع الجمهوریات ال 
۵ التی تشکل البلاد. 

والرقابة السوفييتية؛ لدیها تعلیمات دائمة. أن كل الامور مباحة ماعدا 
قضية وحدة الجمپوریات ال do‏ فلا یمکن الاقتراب من هذا الوضوع. لا 
بالتلمیح أو التصریح أو أى شکل من أشكال العالجة. 
الدولار ۱ ۱ 

قبل أن يتولى جورباتشوف السلطة فى بلاد السوفييت. كان الرويل 
الروسى يساوى دولارا أمريكيا ونصف الدولار. الآن أسعار الروپل تبدو على 
النحو التالى: فى البنك الدولار الواحد يساوى سبعة وعشرين روبلا ونصف 
الرويل. ولكن فى السوق السوداء. والتى تسمى هناك: أسواق الظل. فإن سعر 
الدولار يبدأ من واحد وثلاثين روبلا. ويصل إلى Yo‏ روبلا للدولار الواحد. 

وعندما تطلب آى خدمة من أى مواطن سوفییتی يطلب منك فى القابل 
دولارات» وعندما تقول له إنك لاتملك بسوی الروبلات پرفض ذلك. OY‏ الروبل مجرد 
. آوراق لاقيمة لها. آما الدولار فهو عملة سحرية فى موسکو. وعلاوة على الفارق 
الضخم. فإن السلع التی توجد فیها أزمة لاتباع سوی بالدولار» والطاعم الفاخرة 
بالدولار والفنادق التی اشتراها الغرب بالدولار. والتاکسیات الفاخرة بالدولار. 
. وحتی فتیات اللیل يرفض التعامل سوی بالدولار فقط. 
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الارقام المجردة. تقول عن الوضع الاقتصادی إن الناتج القومی الإجمالى 
للاتحاد السوفييتى اتخفض بنسبة /٠١‏ خلال الأشهر السستة الأولى من 
سنة ۰۱۹۹۱ كما تقلص الدخل الوطنى يتسبة ؟١‏ /والانتاج الضناعى بنسبة 
۸ وهذه الأرقام المخيفة أعلنها فادييم كيربتش نكو رئيس لجنة الاحصاء 


ونفس الأرقام تقولل أن التبادل التجارى انخفض خلال نقس الفترة 
بنسبة [FW‏ وتقلص الاستيراد یمعدل ”7/5 وهناك توقع أن يزداد تقاقم الأزمة 
بسبب عجز الیلاد عن زيادة االاستيراد ينسية JA > st! 70-۰ ¡ya‏ لسد حاچات 
السوقالداخلية. 

ومن المتوقع أن یصل محصول الحيوب ۱٩۵‏ مليون طن فى مقايل WANA‏ 
علد ون طن قى العام الماضى . ويسسيب تدهور الاوضا ‏ الاقتصادية وتدهور 
العلاقات gu‏ الجمهوریات واد العجز فى الموازتة خلال الأشهر الخمسة الاولی من 
هذه الستة على YA‏ بلیون روبیل, قيما کان مقدرا له أن fla‏ ۲۸,۷ بلیون روییل 
طوال السنة. وأكدت Gal‏ الاحصاء أن الدیون الداخلية للاتحاد السوقييتى يلقت 
- ۸۰ يليون روییل فى أول gales‏ الجارى. 

السئولون السوفييت آبلقوا لقاء الدول السيع الكبرى قى لندن . 
آخیرا أن موس كو ستنتهی من نسیطرتها تماما على الأسعار. بحلول عام 
MAA Y‏ وابتداء من هذا العام ستحدد قوی السوق جمیع الاسعار المحليةء وفی 
عام VAAN‏ فإن قوی السوق الذى تعتمد على العرض والطلب ستحدد أسعار > Yh‏ 
من السلع» وفی سنة ۲ ستحدد قوی السوق بعيداً عن اللولة ۷۰/من 
الاسعار. آما قى خلال سنة ۰۱۹۹۳ فان کل الاسعار قى جميع أتحاء البلاد 
سستحدد تلقائیا . 
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إن هن یتجول فى الأسواق‌سیجد أن المحلات كثيرة. ولکنها خالية من 
البضاعة خاصة الواد الغذائية. وعندما یعرض أى شئ فانه یختفی فى دقائق 
معدودة. ومن یستولی على هذه الیضائع Lad]‏ يعيد بیعها مرة آخری فى السوق 
السوداء بأسعار باهظة. تصل إلى عشرة أضعاف سعرها الاساسی. 

فى الشوارع آکشاك جديدة. تسمی "تشارکیات وهی أقرب إلى القظاع 
الخاص. وفیها کل شی. ولکن السعن فیها یعتمد على العرض والطلپ. وفازق 
السعر من كشك إلى الکشك الجاور له يصل إلى الضعف. 

وطوال سيرك فى الشار ع تچد شياتا يعرضون عليك تغییر العملة علقا. 
وهم آقرب إلى العصايات اللتی تعتتمد على اللقالطة قى العد. وهتاك سيسات 
يقتوريين من التسعين من اللعصر Sui you‏ علیلكه اليضائع التى لاتوجد قى الأسواق 
Le wails‏ خاصة والطوابير القى تملا النشوا رع ليست الطوابير القديمة على 
اللخير واللحم. ويلك هتاك طوابير جديدة على اليس كريم. والشيكولاته والسجائر 
وكلل اليضائع اللقربية. ويالتسية لازائر. قإن الدلالات یعرضن عليه: الكاقيارء 
اللسیجار» القوركا. القروء وهی الهدالیا التى برغب قى العودة يها ولكته لايجدها. 
وطليعا السعر مرتقع جدا. وقى ET‏ الآحيان مطلوب أن يدقع بالدولار. 

pally‏ الأولى قى تاريخ الاتحاد السوفییتی» قتحت مکاتب البطالة آبوایها. 
حيث دخل القأتون الخاص بتشغيل السكان إلى خير التنفية ايتداء من صياح 
الاثتين الأول من یولیو الحالی. وهذا القاتون الذى صدر فى أبريل الماضى من 
يران روسيا يركاسة يلتسين. یعترف رسميا بالبطالة فى البلاد. حيث لايزال 
الحق فى الوظيقة من الحقوق التى يضمنها الدستور. 

الخبراء يقولون إن عدد العاطلين عن العمل فى كبرى جمهوريات الاتحاد 
السوقييتى وهی جمهورية روسيا يتجاوز الستة ملايين شابء وإن الرقم فى كل 
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آنحاء البلاد یصل إلى خمسة.عشر ملیونا . فى حين أنه لاتوجد OF)‏ أى فرص 
حقيقية للعمل. ومن المتوقع عندما يبدأ بيع القطاع العام. ومنشآت الدولة. أن هذا 
الرقم من العاطلين سيتضاعف AST‏ من مرة. ومن الآن هناك عهليات تخريب 
لبعض وحدات القطاع العام؛ حتى تصل إلى طريق مسدود ولايكون هناك من حل 
سوى بيع هذه الوحدات. 

والفندق الذى نزلت فيه هذه المرة من فنادق الدرجة الأولى وقد سبق لى 
النزول فيه. ولكن حالته هذه المرة سات لدرجة وجود صراصير وفثران قى 
الفرف. ومن الواضح أن هذا الاهمال جزء من خطة عامة هدفها بيع هذه المنشآت 
بأى مبالغ حتى ولو برخص التراب إلى القطاع الخاص . 


إسرائيل 

بعد إقامتى فى الدور الثانى عشر من فندق "راسيا" بيومين. فوجئت بان 
بوفیه الدور قد أغلق. وعندما سألت عن السبب قيل لی... إن وفداً سياحياً وصل 
من إسرائيل. والبوفيه سيغلق تماما لاستخدامات هذا الوفد. وعندما سألت عن 
قواعد استئجار بوفيه يخدم دوراً كاملا قيل لی إن هذا قرار سیاسی. 

ولدة عشرة أيام كان الوفد الاسرائيلى المكون من الحاخامات يعقد لقاءات 
مع يهود موسکو لشرح الحال فى اسرائيل وقواعد الهجرة الجديدة. حيث إنه 
مطلوب من اليهودى الروسى أن يحتفظ بكل ممتلكاته فى بلاد السوفييت ومع ذلك 
يهاجر. ذلك أنه سيصبح من حقه العودة فى أى وقت يشاء. 

أما کون اسرائيل تحرن الكثير من التقدم فى موسكو. فهناك جيش جرار 
من اليهود يعملون لصالح اسرائيل. ولكن المثير للأمر هو ماجرى مع جمهورية 
أوزيكستان الاسلامية, حيث وجهت اسرائيل الدعوة إلى رئيس هذه الجمهورية 
لزيارتها وقبل الدعوة فعلا. وسيحدد ميعادها فى القريب العاجل. وسيتم افتتاح 
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آول خط طیران مباشر بين طشقند عاصمة الجمهورية وتل أبيب مباشرة دون 
الرور بأى عاصمة آخری. 

وعندما انزعج السفراء العرب فى موسکو من هذه الأخبار. آوفدوا إلى 
الجمهورية مندوب جامعة الدول العريية فى موسکو. لمحاولة وقف هذه التطورات 
الخطيرة. وفى عاصمة الجمهورية الاسلامية. قال المسئولون لسفير جامعة الدول 
العربية. نحن نشكر إسرائيل. إن لولا الاتفاق معها ما فكرتم فى زيارتنا والتحدث 
معنا. وعن الاتفاق شع اسراگیل. قال السئولون إن أى كلام عن المواقف 
السياسية البدئية قد انتهی تماما . الآن لدینا زمن جدید لاتحکمه سوی الصالح 
ومن المتوقع أن نستفید من السياحة الاسرائيلية فى السنة الثولی من تنفیذ هذا 
الاتفاق ستة ملایبن دولار. نحن فى أمس الحاجة إليهاء ولا نقبل باقل من Y‏ 
ملايين دولار من مشروعات مقابلة من الدول العربية والاسلامية مجتمعة. حتی نعید 
النظر. فى الاتفاق الذی ابرم مع اسرائیل: وأى کلام آخر لایوجد من يرغب فى 
الاستماع إليه . 

والنفوذ الاسرائيلى ممتد فى هذه البلاد. بوريس يلتسن أصدر قبل يومين 
من موعد الانتخابات فى روسيا. مرسوما بتحویل المقاطعة اليهودية ذات الحكم 
الذاتى إلى منطقة اقتصادية حرة. تتحول أمام أنظار المحرومين. إلى جمهورية 
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بل إن هناك الآن احتمالا أن يشارك إسرائيلى فى رحلات الفضاء السوفييتية. 
وهذا الوضوع نوقش فى ندوة علمية أقيمت فى طشقند. والذی طرح الفكرة للنقاش. 
هو ممثل شركة " فوروم " الاسرائيلية التى أسسها يهود مهاجرون من 
الاتحاد السوفییتی وحظيت الفكرة بدعم النائب السوفييتى الجنرال فلاديمير 
AE‏ 7 ۱ 
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هذا وقد قامت شركة قوروم بتوقیع بروتوکول قى هذا الصدد مع مؤسسة 
اتیرغیا وهی الجهة الرئيسية فى الهيثة الفضائية فى الاتحاد السوفییتی. 
يمر عبر تل ابیب. وأن إسرائيل هی الدخل الوحید لأمريكا. 


الجرائم 

القساد هو البطل الأول الآن فى البلاد. والقرار الذى أصدره 
جورباتشوف أخيرا بتشكيل لجنة للتحقيق فى فضائح بيع الفيللات الحكومية إلى 
عدد من الوزراء وکبار رجال الدولة یکشف عن بعض جوانب هذا القساد. 

سنوات البیروسترویکا Bale!”‏ البناء والجلاسنوست "الحدیث يصوت le‏ 
أو الصارحة شکلت ستارا کثیفا حول الباحتین عن الثروات. وفضيحة الفیللات 
الحكومية واحدة منها . فقد بيعت هذه الفیللات بأسعار مخفضة تقل عن آسعارها 
قى الأسواق حوالی مائة مرة. والذين حصلوا على هذه الفیللات کانوا: رئيس 
الوزراء السابق نيكولاى ريشكوف. ووزير الدفاع الحالى: ديمترى بارزوف. 
ومستشار الرئیس للشئون العسكرية المازيشال: سيرجى آخرومييف. 

الخطير فى الأمر كله أن هذه التجاوزات كان يمكن أن تؤدى إلى السجن 
مدى الحياة لمن يقوم بها. لو كان القائم بها شخصا عاديا. ولكن لأن الذى تقوم 
بها شخصيات كبرى لن يحدث لهم أى شئ على الإطلاق. لدرجة أن الناس تقول: 
"السلطة فى بلادنا لاتخضع لأى قوانين". 

VAAN ples‏ صدر قرار سياسى سرى يقضى بأن التغذية المجانية 
والمساكن والسفر إلى منتجعات الراحة والنقل هی امتيازات تشمل إضافة إلى 
عضو المكتب السياسى جميع أبنائه وأحفاده بعد وفاته. 
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وعند رحيل بریجنیف كان هذا القرار یش مل ۲۱۵ من آقاربه 
يحصلون على هذه المزايا غير العادية. وكل هذا الفساد أتى معه بجرائم 
غربية تحدث فى هذه البلاد. لدرجة أن السير فى الليل قى المدن الکبری لم يعد 
مامونا أبدا. 

وفى مواجهة البؤس النظم يوجد فى بلاد الاشتراكية ملیونیرات يقال 
عنهم: سمك القرش. ويقال: القطط السمان. والبشر فى هذا الوطن نوعان: بشر 
من الرماد filly‏ والضبابء أتى إلى هذا العالم من أجل الوقوف فى الطوابير: 
حتى لو كان من أجل رغيف من الخبز. بل إن الشعار هو: إن شاهدت طابورا 
قاحصل على مكان لك فيه. ثم اسال عما يباع بعد أن تقف. 

وفى هذه البلاد بشر آخرون يقطرون صیاحا بالكافيار » الذى لاوجود له 
قى هذه البلاد سوى فى الأسواق السوداءوأسعاره لايقدر علیها سوى 
المليونيرات فقط » والمليونيرات الجدد يعيشون وراء ضباب من الشك والشائعات 
والحكانات: 

وانتشار الجرائم تطلب من الدولة خطة لمواجهتها. وعشية العطلة 
الأسبوعية مساء يوم الجمعة من كل أسبوع. تقوم قوات الشرطة مع القوات 
المسلحة بالانتشار فى العاصمة. وقد حدثت حالة من الريبة والشك قور أن بدأت 
القوات المسلحة فى الانتشار خاصة بعد أحداث يوغوسلافيا . 

وفى موسکو جريمة منظمة. لاتوجد جريمة واحدة فردية الطابع أو التنفيذ. 
وأخطر الجرائم هی الابتزاز. خاصة ابتزاز المليونيرات الجدد وتتبع أخبارهم من 
خلال الصحف والمجلات. 

الجرائم الجديدة هى: خطف الاطفال, اغتصاب النساء. استخدام 
التعذيب بهدف الحصول على المال. ورئيس أى شركة عليه أن يطلب من إحدى 


۱۱٩ — 


العصابات حمایته نظیر مبلغ من المال يدفع کل شهر. وهناك من رفض ذلك 
وتوجه إلى الشرطة طالبا حمایتها ولکنه ندم بعد ذلك GY‏ الشرطة لاتوفر حماية 
لأحد آبدا. بل إن الذین کانوا فى حماية الشرطة توقفت أعمالهم بعد ذلك. 

اللیونیرات الجدد یدفعون لأى عصابة من العصابات من أجل الحماية. 
وما یدفعه للعصابة أقل آلف مرة من الذی يدفم للدولة خاصة إذا توقف فى فترة 
معينة عن الدفع فإن خطر الابلاغ عن أنشطته التجارية للدولة والحزب وأجهزة 
الأمن الاخری یصبح وارداً فى أى لحظة. 

والعصابات التی تطارد المليونيرات تجد هالة من التعاطف معها من 
الناس فى الشارع. ففی زاوية ما من ذهن کل فرد فكرة تقول أن كل ثروة تخفی : 
وراءها جريمة ما. وهذه الفکرة من بقایا الارکسية القديمة» ولذلك فانه حتی 
اللیونیر النظیف یبقی مرفوضا من الناس خاصة أن المواطن العادی يجد 
صعوية حتی فى شراء متطلبات Glia‏ العادية ويضطر إلى الاستدانة من أجل 
" شراء زوج من الأحذية. 

اتلاف ممتلکات اللیونیرات صبح من الامور الشائعة مثل کسر السيارة 
آو خدشها أى | حراق الحديقة المحيطة بالفیللا. والقانون السوفییتی لایعاقب بشدة 
على إتلاف هذه الأشياء مادام أن الاتلاف لم يقترن بعملیات عنف» فى حين أن 
إتلاف ممتلكات الدولة تصل عقويته إلى الإعدام فى كل الأحيان سواء أكان هناك 
عنف pd‏ لم يكن. 

وفى دهاليز موسکو أنباء عن تشكيل قوات انتشار سريع تضم ۰ ألف 
شخص وهی تابعة لوزارتى الداخلية ولا ع وجهاز الخابرات .وتتلقی آوامرها 
من القيادات السياسية , 
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وخطط استخدام هذه القوات توضع بالتنسیق مع اللجنة المركزية للحزب 
الشیومی, ومن مهماتها الأساسية حماية مبانی الحزب وسقرات العکومة 
والبرلان. 

هذه القوات محاطة یستار من الکتمان الشديد. مما یجعل من الصعب 
تحدید الجهات التی تتولی المسئولية عن تصرفاتها وهی تضم شبانا بين ۱۸ و۲۲ 
سنة ینحدرون من أصول روسية Lil Sols‏ والغالبية العظمی منهم من سکان 
الاریاف والدن الصغيرة. ویقودهم ضباط سبق أن شاركوا فى عملیات 
أفغانستان الحريية. 

وهناك مخاوف الآن من أن تتعرض مصالح الاتحاد السوفییتی فى الداخل 
والخارج إلى التخريب. خاصة بعد أن تطابقت مواقفه مع آمریکا والغرب ابتداء 
من أزمة الخليج. وعلاقاته مع اسرائیل التی تتنامی بسرعة غير عادية. 

وفی موسکو یعیدون النظر فى قوامیس الکلمات. فما کانوا یعتبرونه حتی 
الأمس القریب حرکات تحریر. بدأ ینظر إليه الآن على أنه إرهاب دولی لابد من 
التضدی لف 

وعلاوة على ذلك. هناك قوات جديدة لم یعرفها الواقع من قبل تسمی 
"آومون" والاسم اختصار لعبارة اللیشیات الخاصة, وقد استخدمت هذه القوات 
لأول مرة سنة ۱۹۸۸ وذلك بعد انتشار جرائم من نوع جدید على البلاد. مثل 
احستجاز الرهائن, والارهاب والسطو المسلع وال تل الجماعى والسيرات 
والظاهرات غير الصرح بها من قبل. 

وفك لفرت SN O‏ عمر من يعمل على 

۰ سنة إن كان جندیا fry‏ سنة إن كان ضابطاًء ولاتشتر Ural ass.‏ 

من أجل الترقى أبدا. 
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وأى فرد فى هذه القوات يصدر الاوامر لنفسه ذاتیا ویواجه أى موقف 
ویتصرف بسرعة دون انتظار لتعلیمات من أحد. لقد أصبحت هذه القوات خطيرة 
وخطرها یزداد يوما بعد يوم. وقد يصل خطرها إلى ماهو أبعد من خطر 
العصابات التى وجدت لكى تحاربها . 

ويوجد حوالى ۱۰ آلاف فرد فى هذه القوات وإن كان الهدف الرئیسی لها 
هو الجمهوريات التى تريد الانفصال عن الاتحاد السوفييتى. 


المقاومة.. 


مجمل أبناء الشعب السوفييتى يطالب جورباتشوف بالمزيد من الإسراع 

بإعتبار أن فى الأفق خصما غريبا يمكن أن يصلوا إليه ذات يوم. ومنذ أن بدأت 
السيرة كان حول جورباتشوف عدد من المثقفين. ا 
وقالنتین راسبوتين 

مثقفة سوفييتية قالت لى إن فى البلاد الآن ثلاثة اتحادات کتاب: اتحاد کتاب 
مركزى للاتحاد السوفييتى. واتحاد GUS‏ جمهورية روسیا . والاتحاد الذى أسسه 
یفتشنکی, آخيرا . إنها حالة من الانقسام الحاد التى يمكن أن يحدث gad‏ أى شئ. 

والكتب الرائجة الآن هى كتب الجريمة والجنس والمغامرات. والصحف 
والمجلات التى يرتفع توزيعها هى التى تهتم بالفضائح الشخصية. بل إن هناك 
Los‏ تولف خصيصا من أجل متابعة هذا gall‏ الجديد. 

ويحاول الجميع الدخول على الخط. وأن يحصل على جزء من التورته 
السوفييتية. فجامعة باريس تؤسس الآن فرعا لها فى موسكو. وقد تم افتتاح 
الجامعة الجديدة والتى اسمها جامعة باريس فى منتصف gal yo‏ الحالى وعين 
عميدا له الكاتب الفرنسى: مارك اليتر. 


- ١155 


وکان قد وقع اتفاق مبدثی بين الدولتين فى مایو الاضی, خلال زيارة 
الرئیس میتران إلى موسکو وإنشاء هذه الجامعة كان عبارة عن فكرة عبر عنها 
العالم السوفییتی "اندریه زاخاروف". 

ونشاط هذه الجامعة سيركز على العلوم الانسانية فقط على أن تفتح 
أيوابها رسميا فى سبتمبر القادم؛ وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين ۱۲۲ طالبا مع 
أن المقاعد فيها ۰۰ مقعد فقط. 

هناك حركة مقاومة فى داخل البلاد تتركز أساساً فى المثقفين والمفكرين 
والكتاب. والقيادات الحزبية للحزب الشيوعى. وفى ظل الوضع الجديد يمكن فى 
أى نقاش أن يتم وصف جورباتش وف بالخيانة العظمى؛ مع التنبؤ بان البلد 
ستفيق old‏ صباح على "بوم" مخيفة. أى على كارثة BIS‏ 

خلال وجودى فى موسکو وجه جناح الحزب فى موسکو نقدا لاذعا لمسار 
جورباتشوف وسیاساته, وقالوا إن ماينفذه ليس سياسة الحزب ولكنها سياسات 
تتم باسم الحزب, فهناك مجموعات صغيرة من السياسيين تنفذ القرارات بدون 
الرجوع إلى الشعب. 

هناك انتقاد حاد مع مرارة لآليات نقل المجتمع الغربى إلى البلاد بدون أن 
يتسم ذلك بالتروى والتبصرء إن مثل هذه الاصلاحات ستؤدى إلى انقسام شديد 
فى المجتمع السوفييتى. 

ويعد أسبوعين فى موسكى أقول: إن التغيير كان لابد منه. ولكن دون أن 
يكون هذا التغيير بتقليد التجربة الغربية من الألف إلى الياء. إن ما جرى يجعل 
من الاتحاد السوفييتى وطن الاشتراكية الأول. ويجعل منه فى نفس الوقت وطنها 
الاخیر, وكل هذا جرى على مدى سبعين سنة؛ مصيره الآن إلى الزوال. هل كان 
مجرد تجرية؟! 


فهل هذا معقول....؟! 
- ۱۲۴۳ - 


وجوه 1 1 ee‏ 
من بلاد آلسوفیست 


ÍA 
واحدة « یشم منها دفء وحنان یتحولان إلى‎ EN 
وسادة يريح الانسان المتعب رأسه علیها « عندما یکون الانسان على سفر ؛ يداد‎ 
إحساسه بکل ما هو إنسانى « یتصرف پاعتباره فقد جذوره » آرضه » وأنه معلق.‎ 

فى الهواء . 

. التى شاهدتها قى المصعد لايد أن تكون أما » لها أبناء فى مكان ماء الجو 
أقوب إلى الحرارة ومع هذا فإن الملابس فوقها طبقات , إنسانة أخرى تكبس 
على أنفاسها » ولكتها من الملايس هذه المرة ‏ يبدو أنها لا تعرق أن صيف 
موسکی حقيقة مؤكدة ون شلوح الشتاء ذابت منذ فترة وأن شمس موسكو. 
ساطعة الآن . 

عندما حاولت آن تضحك شعرت أن وجهها يوشك أن يتكسر إلى Gill‏ 
قطعة صغيرة ‏ ما أبعد القرح عن حياتها » وجهها قطعة من LISI‏ الانسانية , 
فوقه يصمات الاحتجاج والعوز وعدم الشبع حتى من الايام واللیالی تقسها . 

فى اليدين رعشة لا إرادية تشى بمدى تقدم العمر . فى يدها كيس كبير 
لا عرف كيف تحمله وهی لا تعرف من كل اللغات سوى الروسية e‏ ولذلك تتفاهم 
مع الغرياء « الذين هم نحن بالإشارات فقط . 

فتحت الشنطة المستطيلة التى هی أقرب إلى الجوال وجعلتنی أنظر فى . 
محتوياتها ؛ سيجار وكاقيار وشامبانيا روسية الصنع ‏ أشياء يبحث عنها 
المساقر إلى هذه البلاذ » وتحتها فرو » نها الهدايا التقليدية التى كان يعود بها 
إلى الأصدقاء والصديقات ».وهی كلها لا وجود لها فى المحلات » فكل المحلات 
عبارة عن ارفف ¿Lisa‏ 

نبتت فى الذهن كلمة واحددة: دلالة » . فى بلادنا ay‏ من 


- [۲۷ - 


العالم الثالث والحمد الله من قبل ومن بعد - الکثیرات منهن يقفن آمام أى 
مجمع استهلاكى» یبعن السکر والشاى والزیت والارز » بسعر آخر غير 
السعر الذی تباع به هذه الاشیاء , فضلا عن عدم وجودها فى تلك الجمعات . 
تة فارق وحيدء أن« الدلالة »فى بلادنا تبیع آشیاء من 

ضروریات الحياة اليومية , وهذه تبيع سلع الرفاهية لنا e‏ لسبب بسیط أن 
السکر والزیت والارز لا وجود لها أصلا فى هذه البلاد .. سواء فى الحلات أو 
مع الدلالات , 

كانت تمسك بعلبة الكافيار » ثم تحدد السعر بحركات يديها ثم تعرض 
السيجار وهكذا » آما الفرو فقد كان من الصعب عليها أن تصل إلى حساب 
الرقم. كان يتعدى الالاف ولها عشرة أصابع فى اليدين فقط . لو كانت معى آلة 
حاسبة الكترونية لقدمتها لها على سبیل الهدية . كانت ترید أن تبیع ٠‏ وکانت 
متعبة » آوشکت على الوقوع آکثر من مرة ؛ تبدو غير معتادة على استعمال 
الصعد ؛ تخاف منه وتخشاه e‏ وعندما تعبر عن الخوف . تبدو فى وجهها کل 
طيبة هذا العالم . ۱ ۱ 

مددت یدی إلى جیبی e‏ آخرجت لها کل ما كان فيه » وعندما حاولت أن 
تقدم لی مما تبیعه » اعتذرت ومشیت وهی تنادی على . 

وفى وسط هذا العالم القاسی » الذی لا يرحم » لابد آنها قالت عنی إنه 
مجنون » نظرت إليها باعتبارها أما لم تجد الجتمع الذى يكفل لها EIER‏ 
مقبولة , ولكنها لم تستطع أن ترى فى صورة ابنها » الذی لا أعرف إن كان 
la ya yo‏ أم لا . 


: مراهقة‎ — Y 
. إن إنسانية الانسان هى الضحية الاولی لكل ما یجری هناك‎ 


بت ۱۲۸ - 


هذه القتاة یمکن للانسان أن یحبها » أن يربط مصیره بعصیرها » من 
الان‌وحتی آخر لحظة فى الحياة . لم تتعد السادسة عشرة بعد > شکلها 
الخارجی یقول إنها مراهقنة »كان من الفروض أن تکون فى سريرها الآن » 
وحولها آسرة توفر لها کل أشكال الرعاية الطلوبة لمن فى سنها . 

لکنها والوقت یقترب من منتصف اللیل » هائمة فى الدور SUN‏ عشر 
ual‏ فنادق الدرجة الأؤلى قى موسکو , تبحث عن رجل ؛ يدقع لها بالدولار وإن 
لم تجد هذا الرجل ‏ فلا مانم من دعوة على كأس فى آحد المشارب المتناثرة فى 
هذه الانوار . 

. ما حدث معی‎ ling 

فیها کل ملامع اللجمال الروسی القدیم ؛ تبدو وكأنها خارجةلتوها من 
صفحات إحدى روایات توللستوی . آنا کارنینا ليست آجمل متها آبدا » العود 
الطويل » مثل شجو السرو قى ريف يلادى » عيدان أيام الرخا التى ولت : 
والشعو الى قى أصقرار حقول القمح وقت الحصاد » وصفاره قريب إلى 
الب ی اض وشع وها مريوط على شكل تيل حصان » بذک رك على القور 
يمراهقات عيد الحلیم حاقظ قى مصر . والعیون قى خضرة الیرسیم وقت. 
الربیع . 

قالت اتها طالبة قى الجامعة . وحيدة آبویها ء والدها آستان جامعی وآمها 
مهتدسة » یذهبان بومی السبت والاحد من کل آسبوع إلى داتشا » استراحة فى 
ضواحی موسکو » وهی تحضر إلى هنا . کل واحدة » تأتی إلى هنا وتجرب 
حظها فى اللیالی المتعبة فى أحضان الرجال الغرياء » لابد أن لها قصة ما وهذه . 
القصة لابد أن تکون مؤثرة , هکذا هن جمیعا . 

Y‏ مانم ادیها من قضاء اللیل هنا والاتصراف فى صباح الیوم التالی 


- ۱۲۹ - مر ٩‏ الرحلات 


أفضل ویمکنها الذهاب إلى بیتها مع من يشاء » تجری وراء حلم البحث عن اللبان 
gas lly‏ والجنز والویسکی . کل هذه الاشياء الجميلة , لا يمكن شراؤها 
سوی بالدولار » وإن وجدت لا توجد سسوی مع السیاح الذین هم سکان هذه 
الفناذق . سقف أحلامها یسل إلى حدود الارتباط مع آحد هولاء الرجال والسفر 
معه والهروب من هذه البلاد التی مازال الخروج منها إلى العالم الخارجى :هو 
معخره العجرات» tig AA‏ الراك tains‏ 

هى GLE‏ والشباب نوع خاص من آنوا ع الجمال e‏ تبداً بطلب مائتی دولار 
من الزبون » ویستمر الفصال حسب قانون العرض والطلب » وان کانت Ul‏ خالية 
من الرجال ممکن أن تقبل حتی بعشرة دولارات ۱ 

المهم عندها . آنها ترتدی حذاء من نوع خاص یمکنها أن تفك کعبه العالی 
وتضعغ الدولارات تحت الکمپ , ذلك آنها عند الخروج من الفندق يكم تفتیشها 
تفتیشا ذاتیا بحثا عن الدولارات » ليس مهما أى عملات أخرى » شعار الجمیم 
ن عن التولان ان روهدت الولارات فاق لغار deis‏ حفن الق 
لابد وأن يأخذ نصيبه » وهم أكثر من الهم على القلب . مشرفة الدور » حارس 
الباب » مسئول الامن بالفندق : حتى سائق التاكسى الذى يوصلها إلى البيت لابد 
أن یخصل على نصيبه أيضا من الدولارات 

أقصى أمانيها أن تجد كل ليلة زيونا واحدا من الرجال الاغنياء المتقدمين 
فى العمرء الذين يدفعون ببساطة ويدون فصال ودون أن يسبب لها أى متاعب . 
ولکن ين هو؟! ۱ 

ذلك أنه فى الفندق الواحد آلاف مثیلاتها . 

وفی الفترة الاخيرة بدأ الشبان الرضی بالشذوذ یزاحمونها فى العمل , 
أما آحلام الاستقرار والزواج وتکوین أسرة فلم يعد لها وجود فى خیالها . إنها 


ی 


تعيش حیاتها بالتقسيط ليلة بليلة » ویوما بیوم , هذا فى أيام الرخاء » ولکن فى 
زمن الشدة ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة , قالت لى إنها عندما احتفلت بعید 


ثانية وأنت طيبة . 


۳ - جنرال : 

كان صدره غابة من النياشين والانواط » ذكرنى منظره بصورة بریجنیف 
عندما كنا لا نرى فى الصور سوى هذه الاوسمة التى كان مجرد حملها يتعبه فى 
سنوات عمره الأخيرة » كان من الواضح أنه ضابط كبير GY‏ تعدى السبعين من 
العمر e‏ ومعذرة UU‏ لأعرف الرتب ولا الشارات فى الجيش السوفييتى الذى كنا 
نقول عنه منذ سنوات الطفولة الجيش الاحمر , والذى كنا نعتبره جيشنا الذى 
يحارب معاركنا . 

قدم حلته العسكرية التى كانت مرقعة فى بعض أماكنها » جعلنى أخمن 
أنه Ley‏ كان جنرالا على المعاش » ينزل فى هذا الفندق كنوع من التكريم له › 
تصورت أنه إنسان مزدحم بذكريات معارك الأمس » وأن وراءه جبالا من 
الحكايات وأن كتفيه يوشكان أن ينوءا تحت ثقل الأمجاد العسكرية . 

نظرت إليه فسعد . اقترب منى فتمنيت أن يعرف لسانه لغة أخرى غير 
الروسية حتى نتكلم » خيل إلى أنه كان عندنا فى مصر وأنه شارکنا النضال 
العادل » الذى تحاول موسکو أن تنساه هذه الايام « تصورت وهو يقترب منی أن 
له زوجة من المنصورة أحبها وارتبط بها أيام قواعد الصواريخ ؛ سام 5 elle‏ 
المجد والعمل المشترك والمصير الواحد . 

ألقى علی تحية الصباح بالانجليزية ‏ وقبل أى حديث عن الذى مضى 
فاجائى بآخر سنؤال يخطر على بالى فى مثل هذا الموقف » سالنی إن كنت 

Ne 


آرغب قى تغییر العملة » تصورته سیقول إنه دخل الانیا مع طلائع الجیش 
الاحمر وهزم هتلر » وأته كان فى خلیج الختازیر , وأنه ذهب إلى کوپا وانجولا 
كنت أتصور کل هذا فإذا به يأتى إلى بحشا عن الدولار الذی قضی عمره كله 
فى محاريته فى جميع جبهات القتال . 

دخلت معه اللعبة , قلت لأمشى الطريق حتى نهايته » كان السعر الذى 
يحاصرنا هو ۲۱ رويلاً لكل دولار واحد » ولكن الرجل قال Yo‏ روبلا للدولار » أى 
أن هناك أربعة رويلات فرقاً » لم تكن لدى رغبة فى التبديل والتغيير ¿Sly‏ اللعبة 
توت 

كان معی طالب مصری یدرس الاخراج السینمائی فى موس کو 
قال للجنرال e‏ إننا موافقون والجنرال قال هیا ومشی امامنا إلى الصعد . 
خلق الجنرال لکن يقو الآخرين e‏ وهاهو یجری آمامنا سعیا إلى موقعة 
الدولار . 

اصطحبنا الرجل إلى غرفة فى القندق » أجرها من أجل أن یقوم بعمله 
الغریب فيها ء كنت آرغب فى أن آجره إلى الحدیث » ماذا أوصله إلى هنا 
بالضبط ؟ وهو كان يسال عن البلغ الذى أريد تغييره » هل هو مائة دولار وهل 
هو ورقة واحدة ؟ أم فكة ؟ هى لا يقبل الا الورق الكبير أبدا خاصة أنه سيعطينى 
رويلات صحيحة غير مضروية مثل تلك التى تملا الاسواق الان , أنه جنرال » قال 
هذا وأشار إلى النياشين والانواط؛ وأكمل والجنرال لا يمكن أن يكون نصابا . 

فعلا إنه الجنرال دولار . 

Lal‏ الغرفة فقد كانت میدان حرپ . هناك عدد من الشبان رأيتهم من قبل 
آکثر من مرة فى الفندق ؛ معهم الاموال على شکل حزم كبيرة ومعهم زيائن 
آخرون » سألت نفسی : وهل هؤلاء جنود عنده فى الوحدة ؟ 


Arge 


كان فى الغرفة غيمة من همهمات عملية العد » وکل صبی مع زبون فى 
ركن من الغرفة > وکانت كل الارکان مشغولة , وعندما لم يجد JI pall‏ سوی دورة 
المياه آضاء نورها کی نحولها إلى غرفة لعد الدولارات . 

دون الجنرال رقم الغرفة والطابق فى ورقة أعطاها لنا . 

رفع يده لنا بعلامة النصر ونحن ننصرف .. 


وسالت نفسی : أى انتصار ياحضرة الجنرال .. ! 


ES 


العشاء الا خیر فى موسکو 


كنت فى موسکو قبل الانقلاپ الأخير » والانقلاب على الانقلاب بأيام e‏ 
عدت من هناك وكتبت » عدت وقلت لكل من يسألنى » إن بلاد السوفييت ستصحو 
ذات صباح على بوم « ضخمة » قد تهز كل أرجاء الدنيا , بمن فيها وما فيها e‏ 
وغیری أيضا قال هذا بصورة أخرى » بل أن الحديث عن الانقلاب العسكرى 
المتوقع سمعته AST‏ من مرة فى موسکو Lage‏ حدث هذا الانقلاب أكثر من 
مرة » قبل أن يجرى فى أرض الواقع من خلال حكايات الناس ¿die‏ 
وتوقم حدوثه . ۱ 

قبل العودة من موسکو » وفی ليلتى الأخيرة فیها » التقیت بعدد من 
at al rei‏ مات العفو 

الجميلة فى العواصم العريية » وکان سوالی محدداً حول موقف أو مواقف جماعة 
المثقفين السوفییت من هذا الذی یجری فى البلاد , كان سوالی عن الواقف 
لحقيقية والفعلية ولیس الواقف العلنة » باعتبار أن هذا العلن قد لا يعبر عن 
الوقف الحقیقی » ساألت » من هم القریبون من عقل میخائیل جورباتشوف كنت 
قد تسف کر ا کا o‏ القاهرة da‏ انس ان 
EA SS A‏ 
خطبه » وأن الکاتب العلانی هو الذی قام بتدوین الصياغة الاخيرة من کتساب 
a‏ لأس ae‏ عق مد لاد al‏ وکین 
بالشائعات والاقاویل والحکایات » التی ریما كانت بعيدة فى معظمها عن الحقيقة, 

كنت لهذا آرغب فى توثیق ما سمعته ء أو نفیه أو الاضافة إليه أو تعدیله . 

قيل لى » والعهدة على الرواه : 

ai! -‏ من الصعب الحديث عن موقف واحد لجماغة المثقفين فى بلاد 

یت ان aes ls a‏ کان الهش قيض توف لول 

والحزب ویجعله موقفه » وحتی إن عارض البعض الذی یجری » فإن هذه 


ai‏ ينه | الوكلا 


للها رسج تال شرا SE‏ كود إل A‏ بش ها ات 
ا ll Ml le‏ تفش شه ما نقى له مات انش 

کل هذا كان فى all‏ واستمر حتی زمن بریجنیف e‏ آما الآن فالوقف 
ومثلما بحدث فى کل زمان ومکان فى علاقة المثقف پالجالس على کرسی الحکم , 
آکثر ضد بعض النتائج التی خرجت من تحت معطف هذه | لاصلاحات وأن 
RE RO EST EN]‏ 

ومع هذا يجمع بين آبناء « نعم » آنهم من رجال جوریاتشوف المثقفين e‏ 
ویجمع La‏ بين أنصار « لا» آنهم من آهل بریجنیف » وهولاء الذین ارتبطوا 
مع العالم الثالث . وهقلاء رآوا بلادهم تعيش على الکفاف فى کل شىء » لکن حلم 
العدالة التامة فى توزیم الاعباء والکفاف وأحيانا الفقر آرضاهم كثيرا e‏ والبعض 
مشیم فال lay‏ كان tras al‏ 
ريما كان بعد غد أفضل . 
ويحاولون إرساء قوانين زمن جديد » فيه نهاية للعقائد والافكار » وبداية فترة 
تحرکها الصالح ¿sl e‏ آنهم حاولوا التخلص من قداسة الاضی وبتر الخیال 
الافسانی , الذی تنبت فيه الافکار ولا . 

المثقفون الیهود فى بلاد السوفییت نوعان » نوع معلن ومعروف » وآخر 


SAA 


مستتر . والستترون هم الذین حملوا أسماء روسية o‏ وأخفوا حقیقتهم عن 
الجميع » والمعلنون لم يعلنوا عن أنفسهم سوى فى زمن جورباتشوف فقط › 
والذى أعلنوا dic‏ « صهيونيتهم وليس يهوديتهم فقط « وهؤلاء وأولتك وقفوا بدون 
حدود مع جورباتشوف وإلى آخر مدى ممكن . 

سالت عن سكان „Mall‏ عن المثقفين القريين من دارة صنع القرار » عن 
أفواه المشقفين التى هی أقرب الأفواه إلى أذن الرئیس » وعن الاعين التى 
تراه » لأن هؤلاء من المفروض أن يشكلوا صمام أمان للبلاد e‏ أن يصنهوا 
ضميرا واقيا حول الرجل » الذى قد يصيب وقد يخطئ . 

وهنا فيل الى الا : 

منذ البداية وحتى الاسابيع الأخيرة كان الوقف هكذا : اقترب الشاعر 
رسول حمزا توف لفترة من الوقت ‏ وکانت له شقة فاخرة فى شارع جوركى وهو 
من اهم شوارع موسكو ( اسم هذا الشارع قد تغير فيما بعد ) ثم ابتعد أى أبعد 
الله أعلم » هو الآن لا علاقة له Loy‏ يجرى أبدا » إنه فى أبعد نقطة عن الرجل , 
ولا يقترب أبدا من أى نقطة أو دائرة من النقاط أو الدوائر المحيطة به . 

الروائى القرغيزى جنكيز أيتماتوف ( مولود سنة ۱۹۲۸ ومن أعماله 
Lag pall‏ والمترجمة إلى العربية جميلة » العلم الاول » وداعا ياغولسارى » 
شجيرتى فى منديل أحمر ) كان آیتماتوف رئيسا لاتحاد كتاب قرغيزيا , 
الجمهورية التى ينتمى إليها » وهو اتحاد كتاب صغير وامکانیاته محدودة . 

آیتماتوف أصبح بعد ذلك عضوا فى مجلس الرئاسة السوفييتى . أعلى 
هيئة فى البلاد » وكان يكتب خطب جورباتشوف علانية » بمعنى أن هذا كان 
معروفا وشعر به الجميع » GY‏ كان يستدعى قبل إلقاء أى خطاب بفترة طويلة e‏ 
ويذهب إليه مسئولون كبار بأوراق ومعلومات وبیانات سرعان ما تظهر فى Hall‏ 
الذى يلقيه الرئيس بعد ذلك فضلا عن أن الاسلوب هو الرجل . 


LA 


یقولون إن آیتماتوف فى هذه الرحلة كان يحيا واحدی عینیه على الرئیس 
والاخری مقنجلة على آخرها « على جائزة نويل للآداب » كان یقول لمن حوله » فى 
السابق كانت جائزة نويل لا تمنح إلا لمن ينشق » الآن أنشق الاتحاد السوفييتى 
كله عن الشيوعية » فلا بد أن تأتى لوسکو بعد أن أصبحت غربية . 

الثابت والمؤكد عن أيتماتوف أنه عندما أعلن منذ أربع سنوات عن فوز 
نجیب محفوظ بجائزة نوبل » وكان ايتماتوف فى ذلك اليوم فى الداتشا الخاصة 
به » وهی الاستراحة التى لا تمنح سوى لعلية القوم فى ضواحى موسكو ‏ وکان 
معه أصدقاؤه فى انتظار النباً السعيد »وما أن أعلن عن Tall‏ حتى أصابت , 
ايتماتوف لوثة من الجنون » فجرى إلى سيارته الواقفة ما الداتشا وأفرغ 
البنزين من خزان وقودها ء وأشعل به النار فى الداتشا . 

قيل له فى العام التالى » إنه لابد له وأن يزور اسرائيل Y‏ نويل تمر عبر 
تل أبيب » وهذه الزيارة إن تمت ستكون اللمسة الاخيرة قبل وصول نويل اليه › 
وفى نفس الوقت الذى كان مدعوا فيه لزيارة القاهرة لكى يتسلم جائزة لوتس , 
جائزة اتحاد كتاب أسيا وأفريقيا وقدرها تلاثة آلاف دولار o‏ ويقدمها الاتحاد 
السوفييتى » قرر هو ااسفر إلى تل أبيب بدلا من القاهرة » وعندما قابل رئيس 
الدولة العبرية » أهداه نسخة من أحدث رواياته الصادرة فى موسكو« النطع » 
وعندما سثل فى موسكو بعد عودته عن حكاية أهداء الرواية - قال إنه نسى إن 
كان قد فعل ذلك بالتحديد » ولكنه من المعتاد أن يهدى المؤاف نسخا من رواياته 
لمن يقابلونه . 

على الرغم من مواقفه القديمة e‏ مواقف الستينات والسبعينات المؤيدة 
للحق الفلسطينى فى مواجهة العدوان الاسرائيلى الصهيونى » الا أن اتيما توف 
أعلن خلال هذه الزيارة وقوفه مع اسرائيل » ضد أعدائها الذين هم العرب طبعا 
وفى القاهرة » قال سفير الاتحاد السوفييتى » وهو يعتذر عن عدم حضور ايتما 


NE. - 


توف لکی یتسلم الجائزة » بنقسه إن الرئیس چورباتشوف استدعاه قى آخر 
لحظة لکی SS)‏ له خطابا سیاسیا طارثا ومفاجثا . 

قبل الانقلاب الاخیر » والانقلاب على الانقلاپ ببضعه آشهر › طلب 
ایتماتوف من صدیقه جورباتشوف أن يعينه سفیرا للاتحاد السوفییتی فى 
لوکسمبرج »وقد كان وعین وسافر وتسلم عمله هناك e‏ وقال بعض المأققين 
ect‏ شاف اکقر من سیب ta sl ollo ly‏ الیل : أن 
مجلس الرئاسة السوفییتی الذی هو عضو فيه كان على وشك أن يحل وأن یلغی 
تماما . 

والثانی:آن یکون ایتما توف بالقرب من حلمه القدیم .آقصد جائزة نويل . 

الذی لم يقله أحد e‏ يعود إلى سیکولوجية الهروب من السفينة قبل أن تفرق 
والامبراطورية قبل أن تصبح ذکری » وأن هذا الاحساس هو الذی سیطر على 
الجمیع فى الفترة الأخيرة . 

یبقی فالنتبن راسبوتین 

وهو روائی مهم چدا على الخريطة الادبية السوفييتية » وهو أن كان يحمل 
اسم الطاغية القیصری القدیم فهو على العکس منه تماما فى کل شىء . 

ولأنه غير معروف على نطاق کبیر فى وطننا العربی أقول إنه مولود سنة 
۷ فى قرية أوست أودا بمقاطعة ابركوتسك فى سيبيريا » المنفى التقليدى 
لكل الثوار فى روسيا القيصرية , قضى طفولته فيها وتخرج فى كلية الاداب 
والتاريخ هناك .. نتاجاته الادبية عبارة عن روايات وقصص .. منها : نقود لماريا 
- المهلة الاخيرة - الهارب - والحريق ومعظم هذه الاعسال ترجمت إلى العربية » 
ضمن ترجمتها إلى لغات آخری كثيرة . 
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روایاته تحاول انتقاد الاوضاع فى بلاده ¿Sly‏ تحت مظلة النظام e‏ أى أنه 
لا یحلم لبلاده بنظام آخر ولکن أن یبقی النظام الاشتراکی بعد أن یتخلص من 
عيويه والامه وأحزانه . 

راسبوتین اقترب آیضا من جورباتشوف » لکن لیس بنفس قدر ایتما توف 
وأصبح عضوا فى مجلس الرئاسة » ولکنه فى الفترة الاخيرة ترك موسكو وشقته 
القاخرة واستراحته الجميلة وسافر إلى سیبیریا » وقال إنه معتکف هناك حتی 
إشعار آخر . 

أسال , هل كان لهما معا « ایتما توف وراسبوتین » موقف واحد e‏ أى هل 
کانا فى خندق واحد حول الرئیس ؟ یقولون لى : لا .. بالنسبة للموقف من 
اسرائیل ایتما توف ذهب إلى هناك e‏ ولکن راسبوتین یرفض حتی مجرد التعامل 
مع اسرائیل حتی تقوم دولة فلسطينية e‏ عن مسألة مصير الاتحاد السوفییتی 
ايتما توف وهو من إحدى الجمهوریات الفقيرة فى الجنوب فهو مع بقاء صيغة 
الاتحاد التی كانت راهنة حتی سنوات حکم جورباتشوف الاولی » حتی لو فرض 
هذا الوضع بالقوة السلحة - وأن الخروج من الاشتراكية أو الخروج علیها Y‏ 
یعنی الخروج من الاتحاد السوفییتی أو الخروج عليه . 
ش فى حين أن راسبوتین » وهو ینتمی جغرافيا إلي جمهورية روسيا 
الاتحادية » يرى أن روسيا الاتحادية ابد أن تنكفىء على نقسها فى الداخل 
وتقوى من كيانها » وتقف صلبة وعملاقة كدولة عظمى e‏ وهی قادرة على ذلك 
بمفردها » ثم يتحد معها بعد ذلك من يشاء » كونفدرالية اقتصادية أكثر منها 
سياسية e‏ 


- ۲ع۱ — 


يبقى یفتشنکو فله - حتی الآن ورغم كل هذه التغیرات - وجوده النجومی 
على الساحة السوفيتية » رأيته ليلة افتتاح مهرجان موسکو السینمائی الدولى 
فوجدتنی آمام نجم بکل معانی الكلمة . 

ما أن نطقت اسمه حتی ظهرت حالة من التقزز على كل الوجوه » قالوا : 
شاعر کل العصور , لم يفته سوی ستالین لأنه كان طفلا فى زمانه » وقف مع 
الجمیع فى حیاتهم ؛ ووقف ضدهم بعد رحیلهم من الکریملین سواء بالوت أو 
الايعاد . 

وقف مع خروشوف » وبعد إبعاده عن السلطة سمى عصره بالزمان النزق 
وكان يقول عن نفسه فى زمن بريجنيف إنه شاعر بريجنيف e‏ ومنحه بمد رحيله 
اسم : الجمود » وهكذا . 

ذهب إلى القاهرة فى الستینات وخطف أبصار الشباب وحلق بها بعيدا 
وهو يقول شعره عن السد العالى والصداقة المصرية السوفييتية العظيمة الموجهة 
ضد الامبريالية والصهيونية » منذ عامين ذهب إلى اسرائيل وفى تل أبيب » أهدى 
إلى رئيس الدولة الفتصبة للحق الفلسطينى بلطة لكى يحطم بها رأس كل من 
يهدد أمن اسرائيل . 

وقبل الانقلاب الأخير بفترة أسس اتحاد كتاب مستقل عن الاتحاد 
الاصلى » أعلن أنه سيخصص للکتاب المنشقين عن الاتحاد السوفييتى فى الفترة 
الماضية والذين تم شطبهم من عضوية اتحاد الكتاب السوفييتى فى ذلك الوقت ؛ 
مع أنه سبق أن وصفهم بالخيانة العظمى من قبل . 

آخر تقاليعه أنه تحول إلى الاخراج السينمائى » وأخرج فعلا فيلما عنوانه 
« مراسم دفن ستالين » وهو يحكى تجرية اليهود مع ستالين من خلال رؤية طفل 
لا يجرى أمامة . 
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سالت : وهل يريد نوبل هو الآخر ؟ » إنها تمنح لشعراء فى حالات شديدة 
الندرة » قالوا یفتشنکو حالة + انه فقط متي لبقاء فی دائرة الضوه مهما كان 
الثمن , لقد نسی یقتشنکو أن صدقه » كان كلمة السر الأولی والأخيرة ‏ والان 
مطلوب منه أن یکون صادقا » وبعد الصدق مع النفس ومع الفیر یکتپ الشعر 
بعد ذلك . 

عن نفسى عندما رأيته فى المرتين اللتين رأيته فيهما كان يرتدى ملابس 
حمراء » حتى الحذاء أحمر » واحترت لماذا اللون الأحمر بالذات » مع أنه يغرب 
من سماء البلدان الآن » ريما كانت ملابسه قديمة ولفت نظرى فى المرتين خاتما 
من الذهب أكير من أى خاتم فى يد أكبر تاجر فى الاتحاد السوفییتی الآن . 

قلت فى نهاية السهرة تعليقا على كل ما سمعته » pal‏ موقف , ذلك هو 
الاساس » والباقى بعد ذلك تفصيلات لا تقدم ولا تؤخر » قلت أيضا : إن المثقف 
ga‏ الانسان الذى uate‏ تفکیره داثرة old‏ إلى الافتماء بالأخرين »ولا بتخد 
موقفا ما من أجل نفسه e‏ ولکن من أجل الآخرين ولا یضار من أجل ذاته » ولکن 
من أجل لآخرين ذلك آبسط تعریف للمتقف . 

المهم هل ندرك نحن المشقفين فى الوطن العربی » هذه الحکایات عن تلك 
العلاقة الشائكة والمعقدة بين المثقف والامير » وكيف تبداً » وإلى أى مدى تنمو e‏ 
وما هو الافق الذى يمكن أن تمتد إليه ؟ . 

والاهم من كل هذا مدى تأثيرها على الكاتب كإنسان وموقف ‏ وبالتالى 
مدی التأثیر علی اعات الادبية وتوجهاتها الاساسية وموقفها من السرا ء 
الدائر . ۱ 

آه لو LS‏ ندرك » وه لو یأتی هذا الادراك قبل فوات الاوان ۰ ؟! 
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خیرها فى غیرها 
A‏ — ۱۹۸۵ : القدمات : 
د ھن موک واو هال Sell‏ 


یوم خاص فی بیت دستفویسکی 
آزهری فى روسیا . 

: التحول‎ : ۱۹۸۹ - Y 
مخاطر تهدد بروسترویکا جورپاتشوف‎ o 
. ¿Sigo نجمة داود تظهر فی سماء‎ 


۳- ۱۹۹۱ : الانهیان : 
ماذا جری فى مهرچان موسکو السینمائی ؟ ! 
وجوه من بلاد السوقييت 


العشاء الأخير فى مویسکو . 
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مولفات 


SEE. Billa 
. ۱۹۸۳ طبعة ثانية : روایات الهلال‎ 
. ۱۹۸۷ طبعة ثالثة : هيئة الکت اب‎ 

د آخبار غزیة النیسی : رواية AAA‏ 
طبعة ثانية : روایات الهلال . مارس ۱۹۸۵ . 
طبعة ثالثة : دار سعاد الصباح ۱۹۹۲ . 

۳ - أيام الجفاف : قصة طويلة , طبعة آولی . مكتبة مدپولی القاهرة . 
دار العودة - بیروت ۱۹۷۲ . 

اس الاك ea‏ اولي ها نات تیا ar‏ 
¿AA en‏ 

ه - فى الاسبوع سبعة أيام : قصة طويلة » طبعة أولى . 
هيئة الکتاب » اکتوبر ۱۹۷۵ 

1 - طرح youll‏ : قصص قضيرة > طبعة أولى روایات الهلال ۰ ۱۹۷۹ . 

SUSI KA ab ARE ۱‏ ۱۱۹۹۰ : 
Y‏ یحدث فى مصر GV‏ : رواية , طبعة آولی . ( على نفقة الولف ) ۱۹۷۷ . 
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طبعة رايعة . دار الستقبل العربی ۱۹۸۲ . 
ترجمت إلى الروسية والعبرية . 
A‏ الحرب فى بر مصر : رواية . طبعة آولی : دار ابن رشد e‏ بیروت ۱۹۷۸ . 
۰ طبعة خامسة e‏ مکتبة مدبولی ۱۹۹۱ . 
ترجمت إلى الروسية انية وا لانجليزية وا لفرنسية 
والهولندية والالانية والعبرية . 
٩‏ - حکایات الزمن الجریح : قصص قصيرة . طبعة آولی . وزارة الاعلام 
والثقافة - العراق ۱۹۸۰. طبعة ثانية » دار الثقافة 
الجديدة ۱۹۸۲ . طبعة ثالثة GUSH diva,‏ ۱۹۹۱ . 
۰ - تجفیف الاموع : قصص قصيرة . طبعة آولی . هيئة الکتاب ۱۹۸۱ . 
طبعة ثانية هيئة الكتاب ۱۹۹۱ , 
١‏ - شکاوی الصری الفصیح : تلاثية . 
الجزء الأول : نوم الاغنیاء . طبعة آولی . دار الوقف 
العریی ۱۹۰۸۱ , 
طبعة ثانية : دار المسيرة - بيروت ۱۹۸۲ . 
طبعة ثالثة » دار الشروق ۱۹۸۹ . 
۲ - الجزء الثانى : الزاد » طبعة أولى ۱۹۸۳ . دار المستقبل العربی . 
طبعة ثانية » دار الشروق ۱۹۸۹ . 
۳ - الجزء الثالث : أرق الفقراء . طبعة آولی دار المستقبل العريى ۱۹۸۵ . 
طبعة Lali‏ دار الشروق ۱۹۸۹ . 
۶ - قصص من بلاد الفقراء : قصص قصيرة « طبعة آولی » روایات الهلال . 


لمعأس 


۳ . طبعة ثانية هيئة GUSH‏ ۱۹۹۱ . 
lo‏ من يذكر مصر الأخرى ؟ قصص ‏ طبعة آولی وزارة الثقافة سوریا ۰۱۹۸۶ 
عمو ات کب ذیفین ۶٩‏ قضا طویلا ¿Gas all isi al‏ 
طبعة آولی ۱۹۸۵ . 
ترجمت الى الروسیة . 
۷ - الضح لك pl‏ يعو ممکثا : قصص قصيرة . الطبعة الأولی . مختارات 
AN‏ 
الطبعة الثانية , هيكة الکتاب ۱۹۹۱ . 
lal YA‏ الها راا lal Maa‏ مدان AV PR‏ 
طبعة ثانية . دار الشئون الثقافية العامة . بغداد ۰۱۹۸۹ 
سب الخ aah ey‏ اون Agea‏ 
طبعة كائرة © داو ds‏ الضما al‏ اک 
۰ - وجع البعاد . رواية . طبعة أولى . روايات الهلال . ۱۹۸۷ , 
۱ - أصوات الصمت . حوارات أدبية . طبعة أولى ۰ مكتبة مدبولی ۱۹۹۱ . 
all A nie Ys‏ قا Alb‏ 
روايات الهلال ۰ ۱۹۹۱ . 
۳ - من آوراق النيل : يوميات . طبعة أولى . درا سعاد الصباح . القاهرة 
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دار سعاد الصباح 
للنشر والتوزييع 


هی مؤسسة ثقافية عربية 
مسجلة بدولة الکویت 
وجمهورية مصر العربية 
وتهدف إلى نشر ما هو 
جدير بالنشر من روائع 
التراث العربى والثقافة 
ال اا 
والتجارب الابداعية 
للشباب العربی من المحيط 
إلى الخليج وكذا ترجمة 
ونشر روائع الثقافات 
الأخرى حتى تكون فى 
متناول أبناء الأمة .. فهذه 
الدار هى حلقة وصل بين 
)15231 ا لاض ديت 
كبا البدعین وشبابهم 
وهی نافذة للعرب علی 
العالم ونافذة للعالم على 
الأمة العربية وتلتزم الدار 
Lad‏ تنشره بمعايير 
تضعها هيئة مستقلة من 
كبار المفكرين العرب فى 
مجالات الابداع المختلفة . 


a m 


. إبراهيم فريح 
. جابر عصفور 
. جمال الغیطانی 


1 .. شارین 
) مدير التصریر ) 


, حسن الابراهيم 
. حلمی التونی 
. خلدون النقيب 
, سعد الدين إبراهيم ( العضو النتدب ) 


( المستشار الفنى ) 


. سمير سرحان 
. عدنان شهاب الدين 
. محمد ثور فرحات ( المستشار القانونى ) 


